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:مــقـد مـة 

:تتناول الدّراسة إشكالیة من إشكالیات العمل الروائي على الـمستوى النقدي وھي

الراوي فـي الحكي، لـما لھ من قوّة خفیة، وظاھرة فـي الوقت نفسھ فـي مسار السرد 

الزمان والـمكان، :الروائي، من خلال تضافره مع عناصر أخرى لا تقل أھمیة مثل 

.لروائي بتشكّل ھذه العناصر فیھ لغویاإذ یولد النصّ ا

لأحلام )ذاكرة الجسد(كثرت التساؤلات عن سرّ الثراء الكائن فـي روایة 

مستغانمي الذي یرجع إلى حدّ كبیر إلى براعة الروائیة ذاتھا، فھي لم تفقد جدّتھا رغم 

تباه مرور سنوات عدّة على صدورھا، والحیویة السردیة التي تخترنھا كفیلة بشدّ ان

.القارئ من خلال الراوي الذي یسرد الأحداث

استقصاء تمظھرات الراوي، الشخصیة الأساس وتنحصر إشكالیة ھذا البحث في 

من الراوي ؟ ما دوره في العمل السردي ؟ :ویبقى السؤال الأساسي .في الحكي

راوي وكیف وظّفت أحلام مستغانمي تقنیة الرّاوي ؟ ما ھي الإیحاءات التي أضاءھا ال

تمثل ھذه بعض الفرضیات التي من شأنھا .عن طریق تمثّلاتھ اللّغویة ملفوظا للحكي ؟

.أن تشكّل العمل السردي الروائي

ذاكـرة [تـقـنـیة الراوي فـي روایـة :ومن ثمّ جاء ھذا البحث لیبحث فـي 

.لأحلام مستغانـمي]الـجـسـد

ما جاء مشروع العمل من خلال لم یكن اشتغالي على الروایة ولید الـمصادفة وإنّ

الإطّلاع على مجموعة من الأبحاث واستفادتي منھا، وأیضا اطّلاعي على ھذا الحقل 

بعض الدراسات النقدیة، السردي إمّا من خلال قراءتي لروایات عربیة أومن خلال 

دراسات تودوروف :فأھمّ ما أنجز في ھذا المجال نذكر بعض الدّراسات الأجنبیة
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Todorov، یاكبسونJakopson جیرار جنیت ،G. Genette و غریماس

Greimas.

في (، یمنى العید )الخطاب الروائي(سعید یقطین :أمّا الدّراسات العربیة فنجد جھود 

).المتخیّل السردي(وعبد االله ابراھیم في )معرفة النصّ الأدبي

:كما لا ننسى أھمّ الدّراسات فـي الجزائر وتتمحور فـي 

بحث في –نظریة الروایة (و )تحلیل الخطاب السردي(سة عبد الملك مرتاض درا*

وتعدّ بمثابة دراسة شاملة لكلّ ما یخصّ عالم الروایة من ماھیة وبناء )-تقنیات السرد

.والـمواقع السردیة

ومن بین المواضیع الـمثیرة للاھتمام تلك الصورة الجدیدة التي نجدھا تطغى 

وأخصّ بالذكر ذلك الزواج الصریح -النسائیة خصوصا–بیة على روح الروایة العر

الذي عقدتھ الروایة مع الحقل الـمعرفـي والنقدي الجدید، فامتزاجھما وتشعبھما منح 

.للكتابة الإبداعیة رؤیة جدیدة

:یتلخّص السرّ فـي اختیاري لأن یكون الرّاوي محورا لھذه الدراسة في سببین

ماسك بكلّ خیوط النصّ السردي نیابة عن الكاتب، وثانیھما أوّلھما أنّ الرّاوي ھو ال

راجع إلـى ندرة الدّراسات العربیّة التي تناولت ھذا العنصر من شتى الجوانب، 

وكذا البحث فـي تقنیات السرد، والكشف عن مقوّماتھ مرورا بمراحل تطوّره فـي 

.مختلف الـمدارس النقدیة التي شملتھ بالدراسة والتمحیص

ذاكرة (ذا الـمنطلق ارتأیت أن تكون دراستي لروایة أحلام مستغانمي من ھ

التي ترتكز على المقاربات اللّسانیة والسیمیائیةدراسة تتشكّل من جملة من ،)الجسد

.الصیغة اللغویة من حیث التركیب والدلالة للبحث عن مواطن حضور الراوي

یتألّف البحث من مقدمة ومدخل وثلاثة فصول وخاتمة، ولقد حاولت فـي 

مدخل البحث أن أتعرّض إلى تشكّل الروایة الجدیدة وحضورھا الفكري والجمالي 
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معا، كما تحدّثت عن الكتابة الروائیة النسائیة وعلى رأسھا الروائیة أحلام 

.مستغانمي من خلال الروایة المعنیة بالبحث

الأوّل فقمت بدراسة مفھوم السرد فـي الـمدرستین اللّسانیة أمّا الفصل

والسیمیائیة، مسلّطة الضوء على أھمّ الأعلام الذین عزّزوا تطوّر مسیرة البحث، 

واقتفاء وجھات نظرھم وما جاؤوا بھ من نظریات فـي حقـل السرد، كما تعرّضت 

لتواصل بین الكاتب فیھ إلـى العلاقات السردیة التي تقوم على تبادل علاقات ا

.والقارئ وبینھما الراوي

وعرّج  ت عل  ى تمظھ  رات ال  راوي باعتبارھ  ا م  ن العناص  ر الأساس  یة الت  ي تح  دّد 

.تركیب الحكایة من خلال تأسیس أنماط تخییلیة من الواقع

أمّ  ا الفص  ل الث  اني فح  دّدت فی  ھ مفھ  وم ال  رّاوي معتم  دة عل  ى الدراس  ات النّظری  ة    

عوبة فم  ع وف  رة ال  ـمراجع، كان  ت الاختلاف  ات كثی  رة بش  أن الس  ردیة، وق  د واجھتن  ي ص  

دور ھذا العنصر السردي، ثمّ انتقلت إلـى تبیان وظائف الراوي  وما یؤدّیھ ف ـي العم ل   

.الروائي من خلال لبس إحدى ھذه الوظائف أو جمیعھا دون الإخلال بعملیة السرد

م ال راوي ؟ والعلاق ة   الروائي أ:واستعرضت أیضا فكرة من یتحدّث فـي الروایة 

الحمیمیة التي تجمع بینھما إلى درجة أنّھ م ن ال ـمستعصي الفص ل بینھم ا أحیان ا، وك ذا       

تحدی  د مفھ  وم الرؤی  ة الس  ردیة أو وض  عیة ال  راوي وتط  وّر مفھومھ  ا عب  ر المراح  ل          

التاریخیة النقدیة العدیدة مرورا بـ تزفیطان تودوروف و واین بوث وصولا إلى جیرار 

.جنیت

رّقت إلى اشتغال الضمائر فـي النصّ السردي، وتعدّد أشكالھا حسب طرائق وتط

.الحكي

وجاء الفصل الثالث دراسة تطبیقیة اشتملت جمیع العناصر النظریة التي ذكرتھا 

.فـي الفصلین السابقین
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فحدّدت دلالة العنوان ودوره فـي الكشف عمّا ینطوي علیھ النصّ الروائي، ثمّ 

ملابسات الراوي فـي ذاكرة الجسد، والحالات التي ورد فیھا وعلاقتھ كثّفت البحث فـي

بباقي الشخصیات، وبحثت عن علاقة الكاتبة بالرّاوي على الرغم من تعسّر تحدید 

دقیق لھذه العلاقة، ویبدو أنّھ لیس بالإمكان حلّ الـمسألة حلاّ جذریّا بسبب وساطة اللّغة 

قصى الحالات على خطّ التّماس بین داخلھ ووقوع الكاتبة خارج النّصّ، وفـي أ

.وخارجھ

وعلى الرّغم من كلّ الصعوبات التي واجھتني أثناء اشتغالي فـي انجاز ھذا 

البحث الـمتواضع بحكم صعوبة الموضوع لكثرة الدراسات الغربیة واختلافھا فـي 

.الوقت نفسھ، إلاّ أنّني استطعت تجاوزھا بحكم حرص الأستاذ وتوجیھھ

یرا؛ أطمح أن یكون ھذا البحث الـمتواضع بادرة حسنة وإن كنت قد انطلقت وأخ

من حیث توقف الآخرون، ولعلّ العمل وإن شابھ النقص وأحاطت بھ بعض العیوب 

.یكون مساحة صغیرة لتبریر الجھد الـمبذول أثناء القیام بھ

اتذتنا الكرام وإذا كان ھذا البحث قد اكتمل فإنّما الفضل الكبیر الله عزّوجل، ولأس

.-صحبتھ رعایة االله–حفظھم االله، خاصّة أستاذي المشرف باي عز الدین –
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:ئةطتو

وذلك الفنون الأدبیة، فھي المنطقة الأكثر رطوبة فـي الأدب، أنضجتعدّ الروایة من 

لقدرتھا على معالجة أكثر المواضیع حساسیة، وأكبر القضایا استفحالا، والأقدر على التقاط 

، برصدھا اعصرنلخصائصرة الخواص یّالمتغوالثابثة المتنافرة، المتقاربةالأنغام 

.المتسارعة فـي الواقع الراھنللتحوّلات 

رغم اختلاف الآراء حول -بلغت الروایة العربیة الجدیدة عبر مسیرتھا الطویلة

الغرب، مطلقة للفنّ الرّوائيّ فـيـمرحلة جیّدة من الاستقرار عن التبعیة ال-اكتمال نضجھا

بداعیة فـي الفنّھذا الاستقرار الذي منحھا قدرات إ.تلك التبعیة التي رافقتھا منذ نشأتھا

.روحیة حضاریة وفكریة أیدیولوجیة وقومیةالرّوائيّ العربي، وفتح لھا آفاقا نفسیة

انبثقت السردیة العربیة من جملة من التحوّلات المختلفة التي مسّت موضوعاتھا كما 

وأبنیتھا، واستبدلت فترات طویلة من التفكیر وسبل التعبیر، وكانت الروایة إحدى ھذه 

من خلال إبرازھا قدرات ھائلة الجمالیةسرعان ما اكتسبت شرعیتھا ف،لات الكبرىالتحوّ

.معیشـالواقع الللتفاعل مع 

الكاتب السرد ھو الطریقة التي یروي یجادل أحد فـي أن الروایة نصّ سرديّ، وأنّلا

القصة للقارىء، ولكن الجدال یتعلّق بطریقة تحلیل الراوي الراويومن ورائھبھا 

تألّق خلال الأحداث، فمھارة الروائي وخصوصیّة الروایة تنبعان من فـي روایةتمظھراتھ و

سمة ث الروائیّة، وھي أھمّادحھا الأببما یروي، ومن الكیفیّة التي یروي الراوي  وعلاقتھ

وشخصیات، ولھا زمان ومكان، وبدایة فالراوي یقوم بسرد حكایة فیھا أحداث،تسم الروایة

عمل أيّتربط عناصرھا المختلفة خیوط متشابكة، ولاشكَّ أن الراوي یقوم فـيونھایة، و

روائي على جملة من التقنیات التي من شأنھا أن تعزّز حضوره فـي النصّ المحكي، لیصبح 

.الخیط الرفیع الذي یربط بین أحداث القصّة

لأحداث، ومن امكانة ممیزة لأنّھ صیغة ضروریة لفھملھ الدّارسون ى ـلھذا فقد أول

ة على الصعید الفردي التي تمكّنھ من بناء ما ھو الخاصّالمسلم بھ أن لكلّ إنسان سردیاتھ

.تفھم القضایا والأفكار والتوجھاتعلیھ، ومن خلال طریقة سرد الناس للأحداث
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ینھج نھجاً مختلفاً ولكن دون الجدیدفي التعبیر الروائي الراوي القول أنّمن نافلة و

م شیئاً مختلفاً فـي خضم واقع قدیماً أن یصل إلى نھایة، فكلّ روایة تقدّل مثل الراويأن یأم

الراوي یروي دون أن یشارف على بدایة أو نھایة الغموض الذي یكتنف ویظلّاللانھایة،

.الرحبعالم الروایة

لنّوع عرف مجال السرد دراسات كثیرة وبرز أعلام كثر اعتنوا أیّما اعتناء بھذا القد

جیرار جنیت، تودروف، غریماس، :من الدراسات النقدیة ومنھم أعلام غربیون أمثال 

سردیة عبد الملك مرتاض، :وأعلام عرب حاولوا تأطیر مفھوم الدراسات السردیة فنجد 

.لحمداني، عبد االله إبراھیم، صلاح فضل، وآخروناسعید یقطین، حمید 

.دي بل المواقع السردیة للراوي مكانیاً وزمانیاًموقع السرـحدّدت جلّ ھذه الدراسات ال

.غیر أنّ طرائق التناول تباینت على اختلاف المناھج المتّبعة فـي كلّ بحث

ى اجتماعیة ومن خلال تلك تقوم كلّ روایة جادّة على إشكالیة فكریة أو أدبیة وحتّ

ختلفا یحقّق تراكما الإشكالیة تضیف الروایة إلى المجال الذي صاغت فیھ أفكارھا جدیدا م

.معرفیا ویزید من ارتقاء الروایة العربیة والإنسانیة معا

ع بحریة الحركة والتعبیرالانفتاح اللانھائي على الواقع ھو الذي یجعل الروایة تتمتّإنّ

ز والاختلاف أكثر من أي جنس أدبي آخر، ویبعدھا عن التأطیر ویھیئ فرصة وجود التمیّ

.روایةفـي كل

یاً الروایة مجرّد حكایة للتسلیة،بل أصبحت عملاً فكریاً وفنّالانفتاح لم تعدوبھذا

وھو یفكر خاصّاً من الكاتب ومن القارئ أیضا، الذي أصبح لزاماً علیھ أن یقرأیتطلب جھداً

لزاماً على القارئ أن للشخصیة وصارن من متابعة الصورة التي یرسمھا الكاتبحتى یتمكّ

ارة العصر التي تشكل جزءاً ھاماً من خلفیة الروایة، وأن یتّسع أفقھ لیلمّ ملمّاً بحضیكون

.بوجھات نظر الروائي

الروایة العربیة طوال تاریخھا، وفـي العقود الثلاثة الأخیرة من القرن ثبتتأكما

كفاءة التجارب الروائیة والنسوي، زھا حضور الصوتمیّأنّھا متجددة، وأبرز ماماضيـال

.مبدعةـمرأة العربیة الـالعند لكتابة لواعدةة فـي صیاغةالنسائی
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السمان، وسمیرة المانع، ولیلى ماضي كـغادةـى كاتبات العقد الـفبالإضافة إل

من الأردن، وأحلام برزت كاتبات كھدیة حسین من العراق، وفیروز التمیمي*)الأطرش

.الجزائر وغیرھنّ كثیراتمن**مستغانمي

معنیة بالبحث أكثر من إشكالیة فالقضیة البارزة والتي ـال)ذاكرة الجسد(تحمل روایة 

، لھذا ھامجتمعفـي مصیر ووضعیة المرأة وسط محورتتضمّنھا أغلب الكتابات النسائیة تت

.غربیة–فـي صورة إمرأة ممزوجة بثقافتین عربیة )حیاة(قدّمت أحلام مستغانمي بطلتھا 

یة وھي قضیة الوطن الذي یتأرجح بین ما كان علیھ كما تقف الروایة عند قضّیة ثان

مبادئ ـھذا الراوي صاحب ال)خالد بن طوبال(وما سیكونھ، من خلال راوِ معتمد یتمثّل فـي 

.والشجاعة الفكریة والفنّیة

فترة ھامّة تحكي حقیقة الوضع الذي آلت إلیھ الجزائر )ذاكرة الجسد(ترصد روایة 

ا صاحبتھا بأفكار إیدیولوجیة وإن ألبستھا ثوب لغة شاعریة، بعد الإستقلال، فقد حمّلتھ

انتقاد لأنماط مجتمعیة سائدة وھي روایة مھمومة بالتغییر  والتجاوز )ذاكرة الجسد(فروایة 

.إلى ما ھو جدید

ت، ولس)القصصي(مكوّنا فنّیا ھامّا لا غنى عنھ فـي العمل الأدبي بحثالیتناول 

بتخیّر العناصر الأساسیة التي من شأنھا أن تبّین متقُيسة ولكنّالدرابعي ھنا الإحاطة دّأ

.الموضوع المدروس لقارئھ

*
1976روایة -، كوابیس بیروت 1975روایة -75بیروت :لھا مؤلفات قصصیة وروائیة كــ :غادة السمان 
.لھا روایة امرأة للفصول الخمسة:لیلى الأطرشالقامعون، و:بریطانیا، لھا روایة كاتبة عراقیة تقیم في:سمیرة المانع 

**
1953أبریل13ولدت في:أحلام مستغانمي  عاصمة قسنطینةأصولھا إلى مدینة،ترجعتونسمن موالید.جزائریةكاتبة(

بسبب الفرنسیةّ، عرف السجونالجزائریةالثورةحیث كان والدھا مشاركا فيالشریفمحمدالجزائري حیث ولد أبوھاالشرق
فإنھ یعتبر محظوظاً إذ ومع ذلك,كان قد فقد عملھ بالبلدیة1947وبعد أن أطلق سراحھ سنة 1945ماي 8مظاھراتمشاركتھ في

وأصبح ملاحقًا من قبل الشرطة الفرنسیة بسبب نشاطھ )المظاھراتألف شھید سقطوا خلال تلك45(لم یلق حتفھ مع من مات آنذاك 
عملت في الإذاعة الوطنیة مما FLNالتحریر الوطنيجبھةالذي أدّى إلى ولادة حزبالشعب الجزائريحزبالسیاسي بعد حلّ

نالت شھادة ، وفي الثمانیناتلبنانيسبعینات القرن الماضي، حیث تزوجت من صحفيفيفرنساإلىخلق لھا شھرة كشاعرة، إنتقلت
ذاكرةعن روایتھا1998للعامنجیب محفوظجائزةوھي حائزة علىبیروت، تقطن حالیا فيالسوربونجامعةالدكتوراه من

.الجسد
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لم تعد الروایة رھینة التوثیق التقلیدي، كما لم تعد ذلك النصّ الأدبي الخامل، إنّما 

وضعت نفسھا فـي خضم التطوّر الذي صحب تقنیات الكتابة الجدیدة، فصار العالم وما 

شكالات ثقافیة، إجتماعیة وإنسانیة موضوعھا الزاخر بكلّ التجدیدات، وصارت یحتویھ من إ

.تكتنز فـي طیاتھا وظائف عدّة تخییلیة وإیحائیة وجمالیة وذلك فـي تشكیل لغوي سردي

وسیلة أدبیة فـي تشكیل الأحداث، وذلك بقدرتھ على توزیعھا عبر بنیات *یعدّ السرد

.النصّ الادبي

لنصّ الأدبي یكون الوسیلة الأجدى للتعبیر لدى الروائیین، إضافة إلى یكاد السرد فـي ا

إلى أن أصل السرد الوصف وتقنیات الكتابة الروائیة الجدیدة، وقد ذھب عبد الملك مرتاض

فـي اللغة العربیة ھو التتابع اللغوي الزمني وفق نظام تعاقبي على سیرة واحدة وسرد 

ثم لم یلبث أن تطور مفھوم السرد بحیث أصبح یطلق والقراءة من ھذا المنطلق،الحدیث

فكأنّھ الطریقة التي یختارھا الراوي على النص الحكائي، أو الروائي أو القصصي برمّتھ،

إلى المتلقي، فكان السرد إذن نسیج الكلام أو القاص أو حتى المبدع الشعبي لیقدم بھا الحدث

.1ولكن فـي صورة حكي

لیشمل خطابات مختلفة، إنشائیة كانت أم إخباریة، وبالتالي فھو وقد اتّسع السرد بذلك 

ROLANDیشمل الخطابات الأدبـیــة وغــیـر الأدبـیة، ویـــقــول رولان بـــارت 

BARTHES(1915-1980) یـمكن أن یـؤدّى الـحكي بواسطة ":فـي ھذا الشأن

إنّـھ [...]ة ثابتـة أو متحركة اللّغة المستعملة شفـاھیة كانت أو كتابـیة، أو بواسطة صور

حـاضر فـي الأسـطورة والـخرافة والأمـثولة والـحكایة والقـصة والـملحمـة والتـاریخ 

.2..."والـمأساة والـملھاة والإیـماء 

مقولة أنّ السرد مرتبط بالنظام اللّساني وغیر اللّساني، وتتباین ـیتّضح من خلال ھذه ال

تعمل فیھ، ویبرز ذلك عن طریق الأنواع والأشكال السردیة تجلّیاتھ حسب النظام المس

یسرد سردا حوه وندیث الحسرد ، متتابعابعض، ر ثفي إبعضھ متّسقا بھ ، تأتي شيءإلى تقدمة شيء اللّغة في السرد ":لغة السرد *
، 03الجزء ، خلیلعبد المنعم :مراجعة ،حیدرأحمدعامر :تحقیق بن منظور، لسان العرب، ا:عن (".السیاق لھكان جیّد إذا 

).260ص ، 2003؟، بیروت، ب العلمیةدار الكت، 01ط ، بیضونمحمد منشورات
1

، 1993دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة )ة لحكایة حمال بغداددراسة تفكیكیّ(ألف لیلة ولیلة -عبد الملك مرتاض :ینظر 
.84ص 

2 Roland Barthes, Introduction à l’analyse structurale des récits, in communication, 8, Ed.
Seuil, Paris, 1981, P 7.



مفھوم السردالفصل الأوّل

5

المختلفة عبر الأزمنة، وبھذا یتحوّل السرد من مجرّد عرض للأحداث إلى نظام من 

..التواصل، إذ یصوغ الواقع صیاغة لغویة بكلّ ما تحمل اللغة من بنیات ودلالات

ي الخطابات الأدبیة منذ لقد قطع السرد شوطا كبیرا باختلاف الاستعمالات اللغویة فـ

الشكلانیین الروس حتى الآن، وتنوّعت اتجاھات تناولھ وأغنت الحقل النقدي، خاصّة عند 

السرد من TOMACHEVSKIالنقاد الذین اھتموا بمادة الحكي، ویعرّف توماشفسكي 

تبعا ،  1Sujet)الموضوع(والمبنى الحكائي Fableخلال تفریقھ بین المتن الحكائي 

فإنّ المتن  الحكائي یتألف من الأحداث، والمبنى الحكائي ھو الذي ینظّم ھذه الأحداث لھذا 

فالأحداث خیالیة كانت أو واقعیة كمتن حكائي ھي من فعل لغة محسوبة قد توجد فـي 

.2مجرى السرد

، بیروت، 02الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، ط ، المركز-من منظور النقد الأدبي–حمید الحمداني، بنیة النص السردي 1
20،  ص1993

عبد الملك .د:أطروحة دكتوراه دولة، إشراف -دراسة نظریة في تقنیات السرد–باي عز الدین، بنیة الخطاب الروائي :ینظر 2
.114، ص 2004مرتاض،  جامعة وھران، 
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:وعلیھ تمّ التمییز بین مستویین من السرد 

لسرد، من خلال حقبتین أدبیتین وسعت إلى تشكیل تصوّر خاص ل:العلوم السردیة .أ

اللسانیات السردیة وسیمیوطیقا :التي برز فیھا حقلان علمیان *تتجلّیان في الحقبة البنیویة

.السرد

وفي ھذا المستوى سعت النظریات إلى الاھتمام بالسرد، :النظریات السردیة .ب

ثل نظریات ما بعد الحقبة مخضعة إیّاه إلى إجراءات علمیة غیر محدّدة، وبالتالي فإنّھا تم

.البنیویة

فقد اھتم السیمیائیون بـالمحتوى في حین اھتم اللسانیون بـصیغة الخطاب اللغویة، إذ 

أنّ ما كان یھمّ المھتمین بھذا الحقل بشكل خاص ھو الاختلاف المتعلق بالعمل الحكائي، لأن 

كلّ واحد خصوصیتھ المحتوى الواحد یمكن أن یقدم من خلال طرائق سردیة متعددة  ول

التي یتفرد بھا، وبالتالي كان العنصر الجمالي مركز اھتمامھم، ھذا العنصر الجمالي ھو 

سانیة المحضة بالأدبیة، ویجعلھا مختلفة عن نظیرتھا لدى الذي یصل السردیة لدى اللّ

GERARDالسیمیائیین، ولعلّ ما یدعم الرأي الأوّل قول جیرار جنیت  GENETTE

تـوجد في الصیغة، ولیـس فـي )السردیة(الـخاصیة الأساسیة للسردي إن":موضحا

الـمحتوى، إذ لا وجود للمحتویـات الـحكائیة، ھناك تسلسل أفعال، أو أحداث، قابلة لأن 

غوي المتتابع ھو جوھر دلالة على أنّ التركیب اللّ،1".تتجسد من خلال أيّ صیغھ تـمثیلیـة

.محتوى ماىـمؤدیة إلـالبنیة السردیة ال

مسرود ـمسرود، السارد، الـالسرد، ال:ى ـیاتھ إللقد تعدّدت مصطلحات السرد ومسمّ

فاھیم المتداخلة ـممصطلحات والـردیات، الحكائیة، الحكي إنّھا شبكة من الردیة، السّلھ، السّ

والمختلفة في الوقت نفسھ، وعلى الرغم من اختلاف مستویات دراسة السرد إلاّ أنّ مختلف 

وھي مذھب یعتبر اللغة مجموعا مركبا لعناصر مترابطة، بحیث لا یمكن تحدید أي عنصر وھي مذھب یعتبر اللغة مجموعا مركبا لعناصر مترابطة، بحیث لا یمكن تحدید أي عنصر تدخل في میدان علم اللغة، تدخل في میدان علم اللغة، ""::البنیویةالبنیویة**
بمفرده ولا تعریفھ، بل بعلاقاتھ مع العناصر الأخرى التي تؤلف ھذا المجموع، ودخلت میدان علم الأسلوب حیث استخدمھا علماء بمفرده ولا تعریفھ، بل بعلاقاتھ مع العناصر الأخرى التي تؤلف ھذا المجموع، ودخلت میدان علم الأسلوب حیث استخدمھا علماء 

غویة وھذا التمییز الثنائي ھو ما بین اللغة والكلام، أو بین الكلام غویة وھذا التمییز الثنائي ھو ما بین اللغة والكلام، أو بین الكلام اللغة أساساً للتمییز الثنائي الذي یعتبر أصلا لدراسة النص دراسة لاللغة أساساً للتمییز الثنائي الذي یعتبر أصلا لدراسة النص دراسة ل
محمد خطابي، المادة محمد خطابي، المادة ..دد::عن عن ((““والنص، أو بین القدرة الكلامیة والأداء الفعلي للكلام، أو بین مفتاح الكلام والرسالة الفعلیةوالنص، أو بین القدرة الكلامیة والأداء الفعلي للكلام، أو بین مفتاح الكلام والرسالة الفعلیة

.).)5454، ص ، ص 19931993لمیة ببیروت، لمیة ببیروت، المعجم المفصل في الأدب لمحمد التونجي، دار الكتب العالمعجم المفصل في الأدب لمحمد التونجي، دار الكتب الع""المصطلحیة الحدیثة في المصطلحیة الحدیثة في 
1

Gérard Genette, Nouveau discours du récit, Seuil ,Paris, 1983, P 12 .
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رد باعتباره استعمالا لغویا، إذ ھو الساحة التي تتنازع فیھا الأبحاث عملت على معالجة السّ

.دراسات النصّ الأدبي قدیما وحدیثا

ى السرد من خلال قطبین ـأمام ھذا التنوّع، آثرت في الفصل الأوّل أن أتعرّض إل

.متداداتھا الاختلافیة الكثیرةمدرسة السیمیائیة باـسانیة، والمدرسة اللّـي الـأدبیین یتمثلان ف
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:الـسرد فـي المـدرسة اللـسانیـة -1

سانیات بدراسة الخطاب الروائي إنطلاقا من تصوّرھا القائل بأنّ الخطاب عنیت اللّ

مكوّن من مجموعة من الجمل، ممّا یتیح لھا دراسة الجمل باعتبارھا وحدات بنیویة 

.یا مجملا في النصّ باعتباره بنیة كبرىصغرى، واعتبار السرد ملفوظا خطابیا لغو

ظھرت الأبحاث الشكلانیة في مطلع القرن التاسع عشر إذ بحثت في الخصائص التي 

توماتشفسكي:من شأنھا أن تحدّد أدبیة الخطاب الأدبي، وأجمل نقاد ھذه المدرسة مثل 

BORIS TOMACHEVSKI(1984-1893)، شـلـوفسكـي VIKTOR

CHKLOVSKI ،بـاوماخــنـBORIS EICHENBAUM(1886-1859)

la)*وآخرون جملة خصائصھم فیما سمّوه آنذاك بالأدبیة littérarité) وبھذا شھد ،

التحلیل الداخلي للأعمال الحكائیة قفزتھ النوعیة من خلال أعمال الشكلانیین الروس الذین 

من الدراسات اعتبروا متخصّصین لقدرتھم على الفصل بین الدراسات الأدبیة وغیرھا 

وانطلاقا من ھذا التصوّر اعتنى النقاد .التاریخ وعلم الإجتماع وعلم النفس:الإنسانیة مثل 

.الشكلانیون بدراسة القوانین الداخلیة والوظائف التي تحكم نظام اللغة داخل النصّ

ولمّا كان البحث عن الوحدات الأساسیة المكوّنة للنصّ الحكائي تعدّ الشغل الأساسي 

مجموعة من الباحثین المھتمین بھذا الحقل، فإنّ الدراسات التي أنجزت في ھذا الإطار تؤكّد ل

خرافات وحكایات (حقیقة الجھود التي سعت إلى التنقیب في الأشكال الأوّلیة للحكي آنذاك 

.ممّا فتح طریقا واسعا للدراسة في ھذا المجال)شعبیة

TZVETANیـرى تزفیتان تودوروف  TODOROVنّ الخطاب الروائي صیغة أ

لفظیة بدیلة عن المحتـوى الذي اختصّت بـھ المدرسة السیمیائیة، ومن ثمّ فإنّھ اھتمّ على 

، تـومـاشفسكي EICHENBAUMاخنباوم :شاكلة رواد ھذه المدرسة من 

TOMACHEVSKI امبرتو إیكو،UMBERTO ECO وجیـرار جـنیت ،

G.GENETTEلاثـة أنواع ـذا الأخیر بین ثـمیّز ھبالصیغة المؤلفة للخطاب، وقـد

:للخطابـات 

عند والإنشائیةعند تودوروف الأدبیةھي الخاصیة المجردة التي تجعل من عمل ما عملا أدبیا، وجاءت تحت مسمّى :الأدبیة *
.عند رومان یاكبسونوالشعریةجان كوھن، 



مفھوم السردالفصل الأوّل

9

.وھو الذي یستدعي سیاق الكلمات:(Connotatif)الخطـاب الإیحائي 

 الخطـاب المنقـول(Rapporté):إذ نفھم من السیاق أنّھ سبق أن لفظ بھ.

 الخطاب الشخصي(Personnel): ضمیر المتكلم، (الذي یتضمن المعینات مثل

.1)ھنا، الآن

فـي :ى أنّ للعمل الأدبي مظھران یتمثلان ـوفـي ھذا الصدد یشیر تـودوروف إل

القصة والخطاب، من خلال إثارتھ فـي الذھن واقـعا وأحداثا قد تكون وقعت وشخصیات 

.روائیة تختلط بشخصیات الحیاة الفعلیـة

ھا تسلسلا من ثمّ فالصیغة ھي التي تسھم بشكل فاعل فـي تسلسل أحداث الروایة وأفعال

یفرضھ توالي الجمل بشكل تعاقبي تركیبي، ودون ھذا التركیب لا تستقیم الدلالة لأيّ بنیة 

شریـط سینمائـي، أو (وینبغي التأكید أنّھ یمكن نقل القصة ذاتھا بـوسائل أخـرى .لغویة

، كما أنّ صیغة السرد ترتبط بالطریقة التي یقدّم بھا الراوي نصّھ، وسواء)محكـي شفـوي

فإنّما یرتبطان (Narration)أو السرد (Représentation)كان من خلال العرض 

.2معا بالقصة والخطاب

فالعمل السردي الأدبي عند تودوروف عبارة عن مادة وبناء، فالمادة ھي القصص 

والخطاب ذاتھ یكون مادة وخطاب في الوقت نفسھ، بمعنىوالبناء ھو الخطاب،)الحكایات(

وأحداثاً قد تكون وقعت وشخصیات روائیـة تـختلط من ـي الذھن واقعًـا مـا،أنھ یثـیر ف"

ھذا الالتقاء بین البناء والخطاب یتداخل ، 3..."الفعلیةھذه الوجھة بشخصیات الـحیاة

.لخدمة حركة السرد عن طریق تظافر جمیع عناصر  الحكي

أن الحكي ھو و ینطلق تودوروف على مستوى آخر من الحكي لتعریف الزمن، ذلك

زمن الشيء المحكي :في حقیقتھ مقطوعة زمنیة، فنستطیع أن نمیز بین نوعین من الزمن

وزمن الحكي، فزمن الشيء المحكي یمثل الدوال، في حین یمثل زمن الحكي المدلولات، 

1 G. Genette, Nouveau Discours du récit, Seuil, Paris 1983, P. P : 12-73.
.125/126ص -دراسة نظریة في تقنیات السرد–باي عز الدین، بنیة الخطاب الروائي :عن 

، الرباط، ، منشورات اتحاد كتاب المغرب، مطبعة المعارف الجدیدة-دراسات-بارت وآخرون، طرائق تحلیل السرد الأدبي:ینظر 2
.41، ص )ت.د(

، 1988، 9-8المغرب، العدد –الرباط الحسین سحبان وفؤاد صفا، مجلة آفاق،.مقولات السرد الأدبي، تر:تزفیطان تودوروف3
.31ص 
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ویمكن صیاغة ذلك بشكل آخر عن طریق التفریق بین زمن الأحداث وزمن النص، 

:1ذلكوالخطاطة التالیة تمثل

1 T. Todorov : Poétique, Ed Seuil/point, Paris 1973- P 52.

الـحكي بوصفھ
مقطـوعة زمنیة

الـمقطوعة الزمنیة

زمن الـحـكي
)الدال(

من الشيء الـمحكي ز
)المدلول(



مفھوم السردالفصل الأوّل

11

ھذا الاندماج یبیّن لنا التداخل الشدید بین تحلیل الخطاب عند تزفتان تودوروف 

FERNANDوجیرار جنیت وبین اللسانیات العامة لدى فردیناند دو سوسیر DE

SOSOUR1، تقنیتي الاستباق والإرجاعلى عمع تأكید جنیت على أن الزمن یشتغل* ،

لنظام ترتیب الأحداث أو المقاطع في الخطاب )الترتیب الزمني(ویطلق علیھا تسمیة 

.السردي

قد تتداخل السوابق واللواحق حتى یصعب الفصل بینھا إذ أنّھا تحیل على أحداث 

.غائرة في صلب النص المعطى

ویعدّ تصنیف جنیت للسوابق واللواحق دراسة صائبة یجمع علیھا جلّ النقاد، وذلك 

.وما أضافھ من دقة على مستوى البعد الزمنيمن حیث تمیّز منھجیة البحث فیھا، 

یرى جیرار جنیت أنّ خاصیة السرد الأساسیة تتمحور في الصیغة ولیس الـمحتوى، 

إذ لا وجود لمحتـویات حكائیة بل ھناك تسلسل أفعـال أو أحداث، وھو بذلك  یركز على 

یذھب الى أن لا التركیب اللغوي إذ ھو الذي بواسطتھ تتجسد الأفعال أو الأحداث، ولذلك

:وجود للمحتوى الحكائـي، ویقدم جینیت ثلاثة أنواع للسرد والحكایة تتمثل فیما یلي 

القصة الحكایة:النوع الأول(Histoire)الخطاب وھو الملفوظ السردي منقولاً عبر

ھو الشفوي أو المكتوب، والذي یضمن العلاقة بین مجموعة من الأحداث، وھذا النوع

؛(Récit)یوعاً، وھو ما دعاه القصة الأكثر ش

، وھو رمز من رموز اللسانیات، كما أنّھ 1913توفي عام ، 1857لساني سویسري ولد في جنیف عام :سوسور.فرناند دو1
".محاضرات في اللسانیات العامّة"اشتھر بمؤلفھ .أوروبیة-اشتغل على اللغات الھند

تأتي تقنیة الاستباق بالمقابل لتعبر عن مفارقة زمنیة سردیة تتجھ نحو الأمام وتحضن القادم، فھي تمثل تصویرا مستقبلیا :الاستباق*
حدث سردي، یأتي تفصیل القول فیھ لاحقا، حیث تتناول  أحداثا سابقة عن أوانھا یمكن التنبؤ بحدوثھا، وھذا ما یجعلھا تضطلع ل

.بمھمة التمھید والتوطئة لأحداث آتیة یجري الإعداد لسردھا من طرف أحد شخوص النص
من بین المؤثثات الزمنیة التي تحفل بھا النصوص السردیة، "الفلاش باك"أو "الاستذكار"أو "الاسترجاع"یعتبر :الإرجاع*

وخاصة الروایة التي تمیل إلى استدعاء الماضي، فتوظفھ عن طریق استعمال الاسترجاع، الذي یجعل النص ینقطع عن زمن السرد 
، )بالسنوات والشھور والأیام(یمكن قیاسھ بالفترة الزمنیة الواضحة والمعلومة "مدى زمني"ویتوزع الاسترجاع ما بین .الحاضر

(معلومة لا تقاس بالسنوات وإنما بالسطور والصفحات التي یغطیھا الاستذكار من زمن السرد"سعة زمنیة"وبین  حسن :عن .
).125، ص 1990، الدار البیضاء، المغرب، 01بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، ط:البحراوي
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السردیة، وھو أقل انتشاراً، یستخدم عند المحللین ومنظري المضامین:النوع الثاني

تتوالى مجموعة من الأحداث الواقعیة أو:(Histoire)وتعني فیھ لفظة حكایة

لالمتخیلة وفق علاقات متعددة، كالتتالي أو التعارض أو التكرار؛ ومن ثم فإن تحلی

ما الحكایة، یعني دراسة مجموع الأحداث والحالات دون اعتبار للوسیط اللساني، وھذا

؛(Histoire)دعاه حكایـة 

یقوم فیھا فـھو ذو بعد توصیفي لفعل الحكي، أي أنھ یشیر إلى وضعیة:النوع الثالث

(Narration)1.شخص بفعل القصّ، ویدعو ھذا النوع السرد

ت أصبح تحلیل الخطاب بالنسبة لجیرار جنیت بمثابة دراسةمن خلال ھذه التقسیما

العلاقة بین الحكایة والخطاب من جھة، وبین القصة والسرد من جھة ثانیة، وھذا حسب

.طبیعة العلاقة القائمة بینھما على مستوى النص

(E.BENVENESTE)راسات التي قام بھا بنفنیسـت لقد استفـاد جنیت مـن الدّ

والخطاب، وھذا في سیاق التمییز بین أزمنة )أو الحكـایة(ي أقامھ بین السرد الذّفـي التمییز 

(Histoire)زمن الحكایة:، حیث فرق بین مستویین ھمـا2الفعل في اللغة الفرنسیة

ھ ملفوظ موجھ من مرسل إلىوعرف الخطاب على أنّ(Discours)وزمـن الخطـاب

.لمتلقي بشكل من الأشكالملتقى، یسعى فیھ المرسل للتأثیر في ا

Expansion(ظي فتـوسّع لشكل ل"یـقـتـرح جـیـنـیـت مــعالـجة المحكي كــ

d'une Forme Verbale(ّثلاثة تحدیدات یمكن زا بین بالمعنى النحوي للكلمة ممی

فالزمن )Voix(والصوت )Mode(والصیغة )Temps(الزمن :في اختزالھا

1
Gérard Genette: Figure III, Editions du Seuil. Paris 1972. P 71.

2
والأخرى تختص بالقصة؛ حیث إحداھما یتمثلھا الخطاب،:بنفنیست تمییزه لأزمنة الأفعال، مع ظروف الزمان إلى فئتینویحدد

بالنسبة أما.خطاب، وظروف الزمان والصیغة الزمنیة لأفعال الحاضر والمستقبل، مخصصة لل(Tu)وأنت(Je)جعل الضمائر أنا
"ھو"للقصة فإنھا تختص بالضمیر  (il)بالماضي المطلق، وفي المستوى الزمني تختص القصة(Aoriste). ومھما كانت التنویعات
.الخطابالتي نصل إلیھا ھي أن الصیغ اللسانیة تجعل القصة تتسم بالموضوعیة، على عكس ذاتیةالممكنة والحاصلة، فإن النتیجة

.2006، دمشق، 427عیلان، مستویات السرد عند جیرار جینیت، مجلة الموقف الأدبي، العدد عمر.د:ینظر
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ن للعلاقات بین القصة والحكي، أما الصوت فیتصل بعلاقات والصیغة یتمّان على مستویی

:ویمكن التمثیل لھ بالرسم التالـي، 1"السرد

>----------الزمـن

یتمان على مستوى القصة 

>------------الصیغة

والـمحـكـيالسـرد--------<

حـولالـصوت

2السرد والقصة---------<

والمقصود بالصوت ھو المتحدث في الروایة، إذ تتداخل الأصوات بین المؤلف 

.الحقیقي والمؤلف المجرد والراوي والشخصیات

.1993، بیروت، الدار البیضاء، 02المركز الثقافي العربي، ط)التبئیر-الزمن السرد(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي1
41ص

2 MEDAGHRI Ahmed, Narratologie, théories et analyses énonciation du récit, Ed : OUKAD
,1989 P58 سعید یقطین، المرجع نفسھ:عن
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:السرد في المدرسة السیمیائیة -2

ة عرفت الدراسة السیمیائیة تطوّرا واضحا في مجال التحلیل السردي للخطاب، خاصّ

بعد إلمامھا الواضح بمورفولوجیة بـروب التي سعت بطریقة ما إلى إفراز علم للسرد یعمّق 

.فھمنا للمبادئ المكوّنة للخطاب السردي

(1992-1917)ریـماسـجولیان غ:اھتـمّ رواد المدرسة السیمـیائـیة أمثال

ALGIRDAS JULIEN GREIMAS رولان بــارت ،R. BARTHES وجولیا ،

Julia)1941(كرستیفا  Kristevaجــــوزیــف كـــورتــیــسJOSEPHE

COURTESبغرض سبر 1بتحلیل الخطابات والأجناس الأدبیة من منظور سیمیوطیقي

القوانین المولّدة لتمظھرات النصّ الأدبي، كما أنّ دراستھم تمثل معرفة للاختلاف الدلالي 

.داخل النصّ

VLADIMIR(1970-1895)یعدّ فـلایدمیر بـروب  PROPP من أعلام

المدرسة الشكلانیة، إذ سار بالتحلیل الشكلي خطوات مشجّعة للمنھج البنیوي الذي یتعامل 

مع الأشكال الحكائیة من خلال النموذج الوظائفي، وھو نموذج استقاه بعد دراستھ 

.مورفولوجیا الحكایات الشعبیةـل

، ویبرز ذلك من خلال مؤلّفھ ركّز بـروب اھتمامھ على دراسة الحكایة الخرافیة

لا تـقـف "، حیث أخضع الخطاب السردي لدراسة1928الصادر عام )مرفولوجیا الحكایة(

عند حدود تعییـن مواضیعھ أو تصنیف وحداتھ الـمضمونیة، بل تـھدف إلى مساءلـة النصّ 

1
Charles(بیرسساندرسشارلزفالسیمیوطیقا عند  Sanders Peirce( ،نظریة شبھ ضروریة أو شكلیة للعلامات

وقد وضع .العلامات غیر اللسانیة-ةإلى جانب العلامات اللسانی–وبالتالي مفھوم العلامة في سیمیوطیقا بیرس متسع، بحیث یشمل 
أي ما یبدو لنا )التي وصفھا جالینوس لیعني بھا علم الأعراض في الطب(semiotikeبیرس لفظة السیمیوطیقا المشتقة من لفظة 

عني من علامات تظھر في جسم المریض تساعدنا في تحدید نوعیة المرض وقد استخدم المصطلح من قبل الفیلسوف التجریبي لوك لی
ویكمن )العلم الذي یھتم بدراسة الطرق والوسائط التي یحصل من خلالھا على معرفة نظام الفلسفة والأخلاق وتوصیل معرفتھما(بھ 

الا انھ من الجدیر .ھدف ھذا العلم عنده بالاھتمام بطبیعة الدلائل التي یستعملھا العقل بغیة فھم الأشیاء او نقل معرفة ما إلى الآخرین 
أن لوك كان سباقا في اجتراح مصطلحات ستكون معبرة عن أغراض بیرس ، حیث قسم لوك العلوم إلى ثلاثة فروع كما فعل بالذكر

:بیرس من بعده وھي كالآتي 
اي الفلسفة الطبیعیةphysike)علوم الطبیعة(الفیزیاء :اولا
أي الأخلاقیات العامةpraktike)العلوم العملیة(البراكتیكا :ثانیا

قراءة في تشكل المجال الفكر الدلالي في تحولاتھعلي المرھج، .د:عن(semiotike)علوم العلامات(السیمیوطیقا :الثاث
.).2006كانون الثاني23، 1014مجلة تیارات، العدد .الدلالي
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لنموذج لي متوسّلا في ذلك المنھج البنیو، 1"في ذاتـھ ولـذاتـھ من خلال بنیتـھ الشكلیـة

الوظائفي، إذ یكون التركیز منوطا على العلاقات التركیبیة المنطقیة، مستبعدا في ذلك أيّ 

مؤثر خارجي یسھم في إنتاج النصّ، وبالتالي یرجع الفضل في الدراسة المفصّلة للوظائف 

les fonctions إلیھ منطلقا من خلال دراستھ للحكایة من بنائھا الداخلي، معتمـدا عـلى

.مستبعدا في ذلك التصنیف التاریخي أو التصنیف الموضوعاتيSignesلائـلھا د

استخلص بروب من مائة حكایة شعبیة روسیة ما سمّاه بـالنموذج الوظائفي، أي البنیة 

.الشكلیة التي یتفرّع عنھا عدد لانھائي من الحكایات وإن اختلفت أشكالھا وتراكیبھا

عمـل الفاعل معرّفـا من حیث مـعناه ":خل السرد وھيوتعدّ الوظیفة بمثابة الثابت دا

إذ یتعدّى دور الفاعل من كونھ مجرّد شخصیة إلى اتخاذه دورا ، 2"في سیر الـحكایة

فسیة لكونھا تمثل وحدات متغیرة وظائفیا قائما في الحكایة، وأبعد بـروب العوامل النّ

كما ینبّھ .تبقى ثابتة-ات وتغیّرھاعلى الرغم من تبدّل الشخصی-واقتصر على الأفعال التي 

إلى كون الوظائف تتكرّر ممّا یستدعي مراعاة دلالة كلّ وظیفة ودورھا في السیاق الحكائي، 

عمل شخصیة ما، :نعـنـي بـالوظیفة ":ولھذا قام ھو بتعریف الوظیفة على الشكل التالي

د لخّص بروب فرضیاتھ ولق.3"وھـو عمل محدّد في زاویة دلالتھ داخل جـریان الـحبكة

:التي انطلق منھا في دراستھ للحكایات العجیبة الروسیة إلى أربع نقاط أساسیة 

التي تقوم بھا الشخصیات كیفما كانت ھذه *إنّ العناصر في الحكایة ھي الوظائف

الشخصیات والطریقة التي تمّ إنجازھا بھا، ولذا فإنّ الوظائف ھي الأجزاء الأساسیة 

في الحكایة؛

  إنّ عدد الوظائف التي تحتوي علیھا كلّ حكایة عجیبة یكون محدودا؛

تتابع الوظائف یتطابق في جمیع الحكایا المدروسة؛

.10، ص 1994، 01سعید بن كراد، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، دار تینمل للطباعة والنشر، ط 1
.10، ص نفسھالمرجع 2

3 Vladimir Propp, Morphologie du conte, trad. Marguerite Derrida / Tzvetan todorov et Claude
kalan/ Ed. Seuil, Paris, 1970, P 28. .24، ص -من منظور النقد الأدبي-حمید الحمداني، بنیة النص السردي:عن 

المحدّدة المتكرّرة الّتي نجدھا في كلّ قصّة مھما اختلف والعناصرالوظائفل فلادمیر بروب إلى اكتشاف مجموعة منتوصّ*
البطل، المانع، :إحدى وثلاثین وظیفة تجمع بین كلّ القصص الإنساني كـفيالوظائفمصدرھا من الأدب وانتھى إلى حصر

إلخ..المساعد، المعتدي، الوسیلة السّحریّة 
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 1.تنتمي إلى نمط واحد-من حیث بنیتھا–جمیع الحكایات العجیبة

من خلال ھذه الفرضیات الأربع، یتبیّن أنّ ثمة إمكانات لدراسة بنیات أنماط حكي 

ى الحكایة الخرافیة إلى القصة والروایة لسبر بنیاتھا المجرّدة وتبیان التماثل بین أخرى تتعدّ

ROMANنوـجمیع أنماط الحكي، في المقابل اعـتـرض رومان جاكبس

JAKOBSON(1896-1982) ّعلى التعداد الوظائفي للفاعل ویعقّب على بروب أن

ستّواختزل الوظائف إلى Etatالكثیر ممّا عدّه وظائف لا یعدو أن یكون سوى حالة 

.فوظائ

عنصرا مھمّا من العناصر السردیة التي ینبني علیھا العمل الروائي -ویتجلّى الخطاب

قد تكون الـمادة الـحكائیـة .الطریقة التي تقدّم بـھا الـمادّة الـحكـائیة في الروایة"يـف

.2"مـھاواحدة، لكن ما یتغیّـر ھو الـخطاب في مـحاولتھ كتابتھا ونظ

.Rلقد حدّد رولان بارت  BARTHES نظاما )الأسطورة(دراستھ للحكایة

سیمیائیا ثانیا، كما اقترح ضرورة البحث عن الوظائف التي تشمل أشكال الحكي المختلفة، 

مستبعدا اختصار بحثھ على نوع حكائي محدّد، في الوقت نفسھ یلحّ على العلاقة الكامنة بین 

، ممّا یتوازى ونظرة بروب غیر أنّ ھذا الأخیر لم یتوسّع في الوظیفة ومجموع العمل

دراستھ لكون الحكایة العجیبة تخضع لمسار خطّي، في حین الأشكال المعقّدة من الحكي 

.تقف على جملة من العلاقات المعقّدة، ممّا یجعلھا تتقاطع وتكاد تكون لانھائیة

الوحدات التوزیعیة :ھما *لقد میّز بـارت بین نوعین من الوحدات الوظیفیة

والوحدات الإدماجیة، أمّا الوحدات التوزیعیة فھي وحدات تتطابق مع الوظائف التي تحدّث 

عنھا بروب مع الاحتفاظ بطابع الوظائف للوحدات الأخرى، وھي وظائـف تتطلّب 

بالضرورة علاقات بین بعضھا البعض فشراء مسدّس لھ مثلا ارتباط باللحظة التي یستعمل 

.3یھاف

.24المرجع السابق، ص 1
.07، ص 1993بیروت، الدار البیضاء، ,المركز الثقافي العربي,سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي:ینظر 2
الوظیفة من وجھة نظر السیمیائیات ھي وحدة مضمون، فما یرید أن یقولھ ملفوظ ما ھو ما یؤلف وحدتھ :الوحدات الوظیفیة*

.س الطریقة التي قیل بھاالوظیفیة، ولی
.16، ص )ت.د(منشورات اتحاد كتاب المغرب -التحلیل البنیوي للسرد-ینظر بارت وآخرون، طرائق تحلیل السرد الأدبي3
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Fonctionsفسّرت الوحدات التوزیعیة على أنّھا وظائف مركزیة  noyaux من

خلال موقعھا في الحكي، وبالتالي فالوظائف المركزیة تكون منطقیة ومتتابعة في الآن 

یـحملنا عـلى الاعتقـاد بـأنّ مصدر حركیة السرد ھو ذلك الـخلط الحاصل بیـن "نفسھ، ممّا 

ي خضوع سیرورتھ لما ھو زمني ومنطقي، وھي الفكرة نفسھا التي أ، 1"لازمتالتتابع وال

وضرورة إدراج أي حافز جدید في **ألحّ علیھا توماتشفسكي فیما سمّاه بالتحفیز التألیفي

.خضم الحكي یكون مبّررا وفق الإطار العام ممّا یجعل القارئ على أھبة الاستعداد لقبولھ

ثل في الوحدات الإدماجیة وتختلف عن الوحدات أمّا النوع الثاني من الوحدات فیتم

التوزیعیة في كونھا لا تتطلّب علاقات فیما بینھا وھي بذلك لا تحیلنا على فعل لاحق وإنّما 

على مفھوم ضروري ومكمّل للقصّة، أي أنّھا لا تحیل على فعل تكمیلي بل على تصوّر 

.2فتطابق وظیفة الكائنیدعم الفھم، وتطابق الوظائف وظیفة الفعل أمّا القرائن 

Fonctionsلقد فسّرت الوحدات الإدماجیة على أنّھا وظائف وسیطة  catalyse

إذ یتمحور دورھا في سدّ الفراغ وملء الثغرات بین الوظائف المركزیة في السرد، لكن ھذا 

رة لا یعني أنّ ھذه الوظائف تكاد تكون وسیلة ضعیفة أو منعدمة، خاصّة وأنّھا في أحیان كثی

.تسھم في حشو لبّ الرسالة، ممّا لا ینفي إسھامھا في دلالة الخطاب

إنّ العلامات ":وتبعا لذلك میّز بارت بین الوحدات الإدماجیة والتوزیعیة بقولھ

ویقصد بھا الوحدات الإدماجیة بسبب الطبیعة العمودیة لعلاقتھا بشكل من الأشكال، ھي 

ھا على النقیض من الوظـائف تحیل على مدلول وحدات معنویة بشكل من الأشكـال لأنّ

.3"ولیس على فـعل

.16المرجع السابق، ص 1
**

ویظھر .عتباطيومبدؤه أنّ كل حافز أو إشارة في القصة لا ینبغي أن یرد بشكل ا:Compositionnelleالتحفیز التألیفي 
مبدؤه في لزومیة الحوافز من حیث وظیفتھا المادیة كالأدوات المستعملة في جلب انتباه المتلقي أو تلك المتعلّقة بأفعال الشخصیات، 

ما المستمع والتي كثیرا /ویشیر في حالة ثانیة من تجلیات الحوافز التألیفیة وھي تلك الحوافز الزائفة التي یرجى منھا تضلیل القارئ
توردھا الروایات البولیسیة بھدف الخروج عن المألوف من الروایات العادیة والتقلیدیة ھذا من جھة،ومن جھة أخرى، ببعث نبض 

لیفتح الباب بمصراعیھ على حل غیر منتظر ولا متوقع لعقدة النص -حول حلّ واحد لعقدة ما-جدید یتعدّى حدود التأویل الضیّق
(المعطى .د:، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في الآداب، إشراف -في النقد الفرنسي المعاصر–رة، علم السردیات نادیة بوشف:عن .

).10، ص 2007بن حلي عبد االله، جامعة وھران، 
.17بارت وآخرون، طرائق تحلیل السرد الأدبي ، ص:ینظر 2

3
Roland Barthes/ Introduction a l’analyse structurale de récit, Paris, P 14-15.
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:1ولإیجاز مفھوم الوحدات الوظائفیة عند رولان بارت نقدّم الشكل الآتي

La(ـ بنیة المحكي structure du récit(ـتعند بار

ن ى استكشاف نمطیـر ونضج الدراسات السردیة، اھتدى رولان بارت إلمع تطوّ

:للسرد، تصورھما كما یلي 

1
بن حلي عبد .د.نادیة بوشفرة، علم السردیات في النقد الفرنسي المعاصر، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في الآداب، إشراف أ

.99، ص 2007االله، جامعة وھران، 

(Récit)الـمحكي 

الوظائف 
(Fonctions)

(Indices)الإشارات 

قات الإدماجیةالعلاالعلاقات التوزبعیة

==

فعلالأفعال

)أنویة(وظائف أساسیة 
F.Cardinales

)ثانویة(وظائف مساعدة 
F. Catalyses

الماھیةالحالات

)Indices(إشارات  
مخبرات 

Informations

طبع، فلسفة، جوّ، (
)إحساس ...

)íäÇßãÒáÇ ÑÇØ?Ç(

تلاطغیر محدودة وھي قابلة للانتشار بحكم الاخ
(Fonctions mixtes)

محدودة العدد تتّسم 
بمنطق معلوم

الـمقـطـوعـة الـسردیــة
(Séquen cenarratives)
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ا أن یكون السرد عبارة عن تجمیع بسیط لا قیمة فیھ للأحداث، وفي مثل ھذه ـ إمّ

مؤلف أو الحاكي، ومثال ذلك ـالحالة لا یمكننا الحدیث عن السرد إلا بالاحتكام إلى عبقریة ال

.الشكل الأسطوري القائم على مبدإ الصدفة

ھ لا أحد بوسعھ أخرى في البنیة القابلة للتحلیل، لأنّا أن یشترك السرد مع سرودوإمّ

.1أن ینتج سردا دون الإحالة على نسق ضمني من الوحدات والقواعد

تتداخل الوحدات في العمل الحكائي وتختلط خدمة للعبة السرد، بحیث تتحوّل الوسیطة 

راسة بـارت كانت إلى وحدة مركزیة والعكس وارد، ممّا یوسّع من أفق السرد، ونقول إنّ د

.بمثابة نظرة فاحصة لما جاءت بھ الدراسات  في مجال الحكي

مضمون ـوالExpressionلقد قامت النظریة السیمیائیة على التمییز بین التعبیر 

Contenu ّوالعلاقة التي تحكم كلّ واحد، كما اھتمّت بمختلف أنواع الحكي، غیر أن

ایة دون الاھتمام بالوسیلة الحاملة لھا ما دامت اھتمامھا الكبیر تمحور حول سردیة الحك

طرائق التعبیر تختلف في حكایة واحدة، إذ یمكن حكي حكایة واحدة بأكثر من طریقة، 

یـدرس مـحتوى السـرود بـھدف إجـلاء بنیاتـھا العمیقـة التي تـجسّد "فالحكي عندھا

.2"جوھر الـخطاب دون اعتبار للّغـة

رواد  ھذه المدرسة، إذ انصبّت أبحاثھ على النصوص السردیة یعتبر غـریمـاس أحد 

.والحكائیة الخرافیة منطلقا من أعمال بـروب في استخلاص وظائف الحكایات الخرافیة

:اھتمّ غـریمـاس في دراستھ وتحلیلھ للنصوص الحكائیة على مستویین 

الحالات في ویشمل المكوّن السردي الذي ینظّم تتابع وتسلسل:مستوى سطـحي .أ

.مقابل المكوّن الخطابي الذي ینظّم داخل النص تسلسل الصور وآثار المعنى

ویتجلى من خلال العلاقات التي تحدث ترتیبا في المعنى إلى :مستوى عمیـق .ب

.جانب نظام العملیات الذي ینظّم انتقال قیمة إلى أخرى

:بارت وآخرون، طرائق تحلیل السرد الادبي، التحلیل البنیوي للسرد، تر1 مراوي، مجلة آفاق، اتحاد كتاب بشیر الغمري، حسن ع.
.08المغرب، ص 

.130، ص -دراسة في تقنیات السرد-باي عز الدین ، بنیة الخطاب الروائي2
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)1965-1899(ســلیــف إنطلق غریماس في تقسیمھ لمستوى الدلالة من آراء یــام

Louis Hjelmslev1فیما یتعلّق بالدال والمدلول في شكل الخطاطة التالیة:

وبدراسة بسیطة لھذه الخطاطة فالشكل بصورة ما یحمل على المضمون أو المحتوى، 

.فالتعبیر اللغوي في حدّ ذاتھ یحتوي على جانب من الدلالة

الاھتمام بالشكل السیمیائي للحكي، أي الطریقة التي السرد من ھذا المنطلق یسعى إلى

.تتحرّك بھا الأحداث، بعیدا عن الاھتمام بجمالیة العمل الروائي في حدّ ذاتھ

معالجة النصوص السردیة وارتكز ـلقد طرح غریماس النموذج العاملي بوصفھ أداة ل

:نواع من العوامل أعلى ثلاثة 

.31، ص 1993، الدار العربیة للكتاب، تونس، -نظریة غریماس–محمد ناصر العجیمي، في الخطاب السردي 1

Formeالشكل 

المضمون 
Expression

)علم الصواتم(الفونولوجیا =شكل 

علم الأصوات=مضمون 

Syntaxe)نحو(التركیب الوظیفي =شكل 

دلالة=مضمون 
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:الموضوع /مقولة الذات .1

س العلاقة بین الذات والموضوع على مفھوم الرغبة، والعلاقة بین الذات وتتأسّ

لیس للموضوعات قیمة ولا معنـى بمعزل عن الفواعل "موضوع علاقة تلازمیة، فــوال

حیث تكون علاقة الرغبة ھي الدافع ؛1"د ھذا المعنى وتلك القیمةیالتـي تسند إلیھا بالتحد

.دخول في علاقة مع الموضوع على امتداد العمل السرديالأساسي في حركة الذات لل

ي المقابل یمكن للموضوعات أن تتعدّد لتأسّس مسارات تتدخل فیھا العناصر الفاعلة ـف

إذ بالإمكان أن تتعدّد الذوات التي تتّخذ موضوعا واحدا ھدفا "مع موضوعات الرغبة

عى فیھا الذات الواحدة لإقامة حالة لعلاقات الاتصال، في حین قد تتعدّد المواضیع التي تس

.2"اتّصال بھا

بحیث یحدث أن یدخل فاعل في علاقة انفصال مع الموضوع، في مقابل أن یستوي 

.فاعل آخر في علاقة اتصال بذلك الموضوع

وتتجلّى ھذه المقولة في علاقة التواصل التي تحدث بین :المرسل إلیھ /مقولة المرسل .2

، وتمرّ بالضرورة عبر علاقة Destinataireوالمرسل إلیھ Destinateurالمرسل 

:3ویمكن أن نمثل لھا بالشكل التالي)الموضوع/الذات(الرغبة 

ھو الذي یجعل الذات راغبة في شيء ما، ممّا یحیل على )مرسلـال(من ھنا یتبیّن بأنّ 

.المرسل إلیھ موضوعا یعتبر انجازا للذات

.56المرجع السابق، ص 1
یة السرد في روایة فوضى الحواس لأحلام مستغانمي، بحث مقدّم لنیل شھادة الماجستیر في الأدب حاج علي فاضل، سیمیائ2

.16،  ص 2002محمد بشیر بویجرة، جامعة وھران، .أ:الجزائري الحدیث والمعاصر، إشراف 
.36، ص -من منظور النقد الأدبي–حمید الحمداني، بنیة النص السردي 3

المرسل إلیھ المرسل

الموضوعالذات
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بدور التكلیف بالفعل والجزاء، مقابل أن تقوم )المرسل إلیھ/المرسل (تقوم مقولة 

بالتنفیذ، إذ یشغل المرسل موقع الموجّھ للمرسل إلیھ وبالتالي )الموضوع/الذات(مقولة 

.یتوفّر المرسل على معرفة تجعلھ محلّ ثقة في إسناد الأفعال

أحدھما یدعى وینتج عن ھذه العلاقة صراع عاملان،:المعارض /مقولة المساعد .3

/المساعد(، ولقد ارتبطت مقولة L’opposantوآخر المعارض Adjudantالمساعد 

بمسار البطل في الحكایة الخرافیة، بحیث یلتقي بشخوص تعمل على عرقلة )المعارض

مسیرتھ والحیلولة دون بلوغھا، وھذا یشمل المعارض، في حین الشخوص التي تحقّق لھ 

.1المساعدظروف حسنة تنضوي تحت اسم

من خلال ھذا التباین الواضح یسھل تصنیف عناصر النصّ السردي إلى شخوص 

یتجلّى إذ ذاك نوعان من الوظائف في غایة التضاد، یعمل "مساعدة وأخرى معارضة إذ

في .أحدھما على مساعدة الفاعل بالاشتغال على محو الرغبة، أو تسھیل مھمّة التواصل

.2"منع تحقّق الرغبةحین یعمل النوع الآخر على 

ومن ھذه .ویرتبط المساعد بالذات في حین یقف المعارض إلى جانب الموضوع

الأنواع، یتبیّن لنا النموذج العاملي لغریماس من خلال العوامل الستّ الرئیسیة التي تشكلّ 

:3البنیة الأساسیة في كلّ خطاب

ھ من نّفي مجال السرد، حیث یرى أ)معنىدلالة البعلم(لقد أفاد غریماس فیما یعرف 

Les(الضروري الاستناد إلى ما أسماه بالعوامل  actants( والمتمثلة في الفاعل

والموضوع والمساعد والمعارض كما سبق الذكر، وبذلك استطاع أن یجعل العملیة السردیة 

64ي، بنیة النص السردي، ص حمید الحمدان:ینظر 1
2

A. J. Greimas, Sémantique structurale, La rousse, France, 1
er

Ed, 1966, P 178.
65المرجع السابق، ص :ینظر  3

المرسل
المرسل إلیھ

الموضوعالذات         

المعارضالمساعد
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ال ـجـمـالـفمن ھناتبحث في المظھر التعبیري للسرد من خلال جملة من الأنظمة، 

یـحاول الكشف عن علاقـة النصّ الأدبي بوصفھ نظاما، بغیره من الأنظمة "يـالسیمیائ

الاخرى التـي تتدخل في تشكیلھ، وھنا یبـرز الاختلاف الـجذري بین التوجھ الألسني 

.1"والسیمیائي

قد منحت السیمیائیات بذلك أرضیة خصبة لبلورة الخطاب من خلال علاقة الاداء 

.اعتباره دالا بالمحتوى التعبیري خاصة في اعتمادھا على الدلالةاللغوي ب

:الـعـلاقـات السردیة .3

السرد ظاھرة لغویة یقوم على تبادل علاقات التواصل بین الكاتب والقارئ وبینھما 

یتمیّز بنوع من التعقید یأتـي في تعدّد مستویات التوصیل، فإنّنـا "الراوي، ومع ذلك فھو  

ه المستویات العلاقة التي تربط بین الكاتب والقارئ، بالإضافة إلى الروائي نـجد في ھذ

وھذا الراوي [...]الذي نـجده في عملیة القصّ لا یتكلّم بصوتھ ولكنّھ یفوّض راویا تخیلیا 

فمن خلال تضافر العوامل الثلاثة المتمثلة في ، 2"ھو الآخر یتوجھ إلى مستمع تخییلي

.یتكوّن لنا ما یسمى بمستویات التوصیل أو العلاقات السردیة)رئالمؤلف، الراوي، القا(

ویمثّل موضوع من یسرد الروایة ؟ إشكالا كبیرا في النقد الروائي، نتیجة لتداخل 

العناصر السالفة الذكر، وكذا تداخل تقنیات السرد الروائي بدایة من تقنیة الراوي وباقي 

.عبیریةمكوّنات العمل السردي ومختلف الحیل الت

قـد لا یصبح "ویـعدّ الراوي شخصیة مستقلّة تتخفّى وراء مقاصد المؤلـف الحقـیقـي

لكن في غالب الأحیان یبقى صوتـا خفیـا [...]مرئیا بـحسب الوظیفـة الـمسندة إلیھ 

.3"مدسوسا في الـملفوظ

وایة الأولى تتمثل في تفویض مؤلف الر:من ھنا فإنّ الراوي یتأرجح بین صورتین 

الذي یأخذ مكانا لھ خارج الروایة، في حین تتجلّى صورتھ الثانیة في كونھ عنصرا سردیا 

.ومعطىً نصّیا في العمل الروائي

1
.134، ص -دراسة في تقنیات السرد–باي عز الدین، بنیة الخطاب الروائي 

.179، ص 1985، 01، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، ط-حفوظمقاربة ثلاثیة نجیب م–سیزا قاسم، بناء الروایة 2
.163، ص -دراسة في تقنیات السرد–باي عز الدین، بنیة الخطاب الروائي 3
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عن طریق )المؤلف(تتكشّف العلاقات من خلال عملیة الإخبار التي یقوم بھا الكاتب 

التي تتخلّلھا )قارئ/مؤلف(، وھنا تتشكّل علاقة )متلقي(النصّ من مرسل إلى قارئ ما 

تعقیدات كثیرة نتیجة الوسائط التي تعمل على الربط بین العمل الجمالي المقدّم، والقارئ 

.النموذجي وضرورة تجسید عملیة التواصل بین الطرفین

إذ یـمثل العمود الفقري في "غیر أنّھ في خضمّ ھذا التواصل یتوسّط الراوي العمل

، 1"ھ ھي بـمثابة آلـة التصویر في العمل السینمائيالسرد، فحینمـا یكون شاھدا فتقنیت

ویكون شاھدا عندما یقوم بعملھ الإجباري أثناء عملیة السرد، وقد یتبادل باختیار الدور مع 

.بدور كان منوطا إلیھا)الراوي(إحدى الشخصیات لتقوم ھي بدوره ویقوم ھو 

لة بشكل متین فیما بینھا، شبكة لعلاقات متداخ)القارئ/الراوي/المؤلف(یمثّل كلّ من 

:لذا فإنّھ یمكن تقسیم العلاقات حسب تبادل الأدوار بین ھذه العناصر الثلاثة إلى مستویین 

(المستوى الأوّل  ؛)القارئ/الراوي/المؤلف:

(المستوى الثاني  ).القارئ/النص/الراوي:

كلّ مستوى تجدر الإشارة إلى أنّ ھذین المستویین یتشعّبان إلى فروع أخرى، إذ 

یحتاج إلى تحلیل دقیق، فكأنّ الثلاثة یتبادلون الأدوار والمواقع في أيّ لحظة، وخصوصا 

.2بین الأوّل والثاني من جھة والثاني والثالث من جھة أخرى

في كون المؤلف ھو الذي یمنح لغة )الراوي/المؤلف(تتمركز العلاقة القائمة بین 

بالتالي یصیر مانحا للنصّ وینبثق عن ھذه العلاقات الراوي التخییل تلاحمھا ودینامیتھا و

Auteur*مؤلف الضمنيـوث بالـن بـمّا اصطلح وایـي وضع یبدو بعیدا عـالذي یكون ف

implicite ومن ھنا ینشأ نوعان من العلاقات بین الراوي والحكایة فنجد:

.164المرجع السابق، ص 1
.309، ص -بحث في تقنیات السرد–عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة :ینظر 2
W(بوثواین* Bouth(ول من استعمل مفھوم الكاتب الضمني الذي یتكفل بقارئھ ، وذلك في كتابھ بلاغة التخییل  الصادر ھو أ

فھناك من جھة الاتجاه السمیوطیقي البنیوي، وھناك .لكن بعد ذلك ظھر اتجاھان وتطورا وھما یجھلان بعضھما البعض.1961سنة 
Communicationsفي العدد الثامن من نشأ الأول مع البحوث المجمعة .من جھة ثانیة الھرمنطیقا ، حیث 1966الصادر سنة 8

(الكاتب"شدد بارث على وجوب عدم الخلط بین  صورة "، وحیث أشار تودوروف إلى الزوج "السارد"وبین )المادي والواقعي"
".صورة الكاتب"و"السارد

25بین )Montoue(<مانطو>سات السیمیوطیقیة المنعقدة بـ نص المداخلة التي ألقاھا إیكو في ندوة الجمعیة الایطالیة للدرا:(عن 
)10/1998العدد /محمد العماري، مجلة علامات .، تر1985أكتوبر 27و 
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Narrateurالسارد الغریب عن الحكایة.أ hétérodiégetique: وھو راو

.لھ مسیرة ذاتیة مستقل عن الحكایة، وتكون الحكایة حینذاك منسوبة إلى ضمیر الغائب

Narrateurالحكایةفيالمتضمنالسارد.ب homodiégetique: وھو راو

.1حاضر وكشخصیة في الحكایة التي یروي أحداثھا، ویستعمل في ھذا السرد ضمیر المتكلم

میري المتكلم والمخاطب یعدّ طریقة سردیة تدعم إنّ التداخل الذي یحصل بین ض

).القارئ/المؤلف /الراوي (التواصل اللغوي الذي یربط بین 

وجـود صـوت ":الدكتورة یمنى العید تقول)المؤلف/الراوي(ونجد في إطار العلاقة 

الراوي لا یعني بالضرورة أنّھ صوت الكاتب، قد یكون صوت الكاتب وقد لا یكون كذلك، 

یحدث في مواضع كثیرة اندماج بین الراوي .2"ة التي یسرد منھا الراويیعدّد زوایا الرؤتت

والمؤلف ممّا یحول دون الفصل بینھما، لكن ھذا لا یعني أنّھما لا یفترقان في مواضع 

أخرى من العمل السردي، غیر أنّ المؤلف في الكثیر من الأحیان لا یترك لنا خیطا لننسب 

.یھالعمل السردي إل

الراوي ھو عنصر من البناء السردي، ومعطىً بنیویا شأنھ شأن الشخصیات والزمان 

الراوي یتقمّص شخصیة تخییلیة تتوّلى عملیة القصّ وتسمّى ھذه الأنا ":مكان، فــوال

فبذلك یعدّ الوجھ الثاني للروائي، فمن خلالھ یستطیع أن یقدّم عملھ، ، 3"للكاتب*الثانیة

لإسقاط الذي یحدثھ على الشخصیة الساردة التي بدورھا تسقط ما تسقط على ویقوم بعملیة ا

.باقي عناصر السرد

شرطا ممیزا للعمل الروائي من خلال العلاقة التي )المؤلف/الراوي(تنتظم علاقة 

.تقوم بین الواقعي والمتخیّل

1
جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  الدار التونسیة للنشر، /سمیر المرزوقي:ینظر 

.106، ص )ت.د(الجزائر، تونس، 
.90، ص )دت(، دار الآداب، بیروت، -دراسات في النقد العربي–یمنى العید، في معرفة النص .د2
Auteurالمؤلف الضمني * Implicite) :الأنا الثانیة للمؤلف: حتى في الروایة التي لا یمثل فیھا أي سارد فإنّھا تفترض )

عبد القتاح :عن (.لمؤلف الضمني ھو دائما مختلف عن الإنسان الواقعيصورة ضمنیة لمؤلف مستتر داخل الكوالیس، ھذا ا
.)13الحجمري، تخیل الحكایة، ص 

.179سیزا قاسم، بناء الروایة، ص3
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یة سلطة الروائي فإنّھا مثّلت في الكتابات التقلید)قارئ/مؤلف(أمّا فیما یتعلّق بعلاقة 

في إبداع نصّھ وجعل القارئ متلقي جاھز للنصّ، لكن الأمر لم یبق على حالھ مع التقنیات 

التي صحبت الكتابة الروائیة الجدیدة، إذ صار القارئ یمثل قوّة لا یستھان بھا في إعادة 

Uneصیاغة النصّ الذي یقع بین یدیھ لقد یغتدي القارئ كائنا خیالیا  créature fictive

.1وھو دور نستطیع أن نتولّج فیھ لنشاھد أنفسنا بأنفسنا

كونھ یمثل محورا أساسیا )المؤلف(لقد اھتمت الدراسات النقدیة الحداثیة بمبدع النص 

مقابل یمثل ـفي عملیة الإبداع الأدبي، فھو المنتج الأوّل للنّص، الذي یحمّلھ رؤاه، كما في ال

ة التواصل اللغوي، والاندماج مع النصّ لإضافة قیمة المعنى المتلقي طرفا ثانیا فـي عملی

.الزائدة

یشكّل كلّ من القارئ والمؤلف عالمھما الخاص، كما أنّ الجدلیة القائمة بینھما تجعل 

القارئ یعمل على فكّ رموز العمل الأدبي محاولا امتلاك شفراتھ وأبعاده الجمالیة 

أنّ القارئ یشترك مع المؤلف في المرجعیة، لكن دون والاجتماعیة والإیدیولوجیة مع العلم 

الرضوخ لكلّ ما قد یراه المؤلف، منطلقا بذلك من رؤیتھ النقدیة البسیطة في التعامل مع 

النص الذي بین یدیھ، وبذلك اكتسب المتلقي دورا فعّالا بظھور نظریة التلقي على یدي 

WOLFGANG)2007-1926(2"إیزر" ISER ،نظریات النقدیة فإذا كانت ال

كالبنیویة الحداثیة تعطى المتلقي دورا ثانویا في عملیة إنتاج المعنى، لا یتعدى استقبال 

أنّ عملیة القراءة تسیـر في "التلقي ترى"الرسالة اللغویة وفك شفراتھا، فإن نظریة 

م من النص إلـى القارئ ومن القـارئ إلـى النص، فبقدر مـا یقد:اتـجاھیـن متبادلیـن 

الـنص للقـارئ، یـضفي القارئ عـلى النص أبـعادا جدیـدة، قد لا یكون لـھا وجـود في 

.3"النـص

.W:عن/319عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص :ینظر 1 Kayser, Qui raconte le roman, p 68.
2

یأتیھ بالمعنى، الشيء الذي یفھم منھ ن فكرة مفادھا أن النص لا یعدو أن یكون رصفاً للكلمات بینما القارئ ھو الذيإیرز مینطلق
استناداً إلى فعل إنجازي یقوم بھ قراء ومتلقون، ولذلك یطلق إیرز على ھذه القوة التيأن العمل الأدبي لا یتحقق من تلقاء نفسھ، وإنما

(عن /.مون إلى بنیة الفعل والتحقق اسم القارئ الضمنيتحول النص من بنیة الك في الخطاب حمید سمیر، النص وتفاعل المتلقي:
)2005الأدبي عند المعري، دراسة ـ منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق 

3
.101، ص 1984، 1، العدد 5نبیلة إبراھیم ، القارئ في النص، مجلة فصول، المجلد .د
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ومع اختلاف الأفكار التي یحاول الكاتب توصیلھا للمتلقي، فإنّ ھذا الأخیر لا یقبل 

، وإنما یتقبلھا بما یتفق مع معارفھ وذوقھ الأدبي، وكذا)المؤلف(الأفكار كما یریدھا المبدع 

نظرتھ إلى الواقع من حولھ، ومن ثم یتوصّل یكتشف معلومات ودلالات إضافیة لم یتحدث 

عنھا المبدع عمّا جاء بھ في عملھ الإبداعي، من ھنا لا یصبح المتلقي مجرّد مستھلك جاھز 

للنص، وإنّما حالة إنتاجیة تفرض بصمتھا، مع العلم أنّ الكاتب قد یترك فراغات في النصّ 

.القارئ سیملؤھا، إذ علیھ مھمة تفعیل الحیل التعبیریةظنّا منھ أنّ

:یتولّد عنھا نوعان من السرد )القارئ/الراوي/المؤلف(إنّ العلاقة التي تجمع بین 

سرد ذاتي وسرد موضوعي، ففي السرد الذاتي یتدخل الراوي باعتباره صوتا متحدثا عن 

.1یقترح حكایة تحكي نفسھا بنفسھامؤلف، والسرد الموضوعي لا یتدخل فیھ الراوي إذ ـال

.فإنّھ لا یقلّ تعقیدا عن المستوى الأوّل)القارئ/النص/الراوي(أمّا المستوى الثاني 

فإنّھا علاقة جدلیة تنبع نتیجة تبادل الأدوار بین المؤلف )النص/الراوي(فیما یخصّ علاقة 

، إذ ینبغي النظر للراوي يوالراوي من جھة والراوي والشخصیات التي تقاسمھ العمل الفنّ

.بوصفھ تقنیة ھامّة في النصّ السردي

وجود علاقـة مباشرة بین الـمؤلف والـحدث الـمروي بینما "ویستخلص من ھذا

إذ أنّ ، 2"یتّسم النص الأدبي بحضور راو یكون وسیطا بین المؤلف والقصّـة الروائیـة

.راوي خیاليفكرة وجود مؤلف خیالي تفضي في المقابل إلى وجود 

ره ھو، وھنا تبرز الراوي بمعلومات عن الشخصیة بالشكل الذي یقرّیمدّناوكثیرا ما 

الراوي في مجال السرد، وذلك عن طریق استخدام ضمیر الغائب الذي رسختھ ھیمنة

*الكلاسیكیة حیث یسمح الضمیر للراوي باتخاذ مسافة مناسبة من الشخصیةالتقالید الروائیة

.ویبعده عن التدخل المباشر في السردالتي یقدمھا

.8، ص 01ناجي مصطفى، الحوار الأكادیمي والجامعي، المغرب، ط .وآخرون، نظریة السرد، ترجیرار جنیت 1
.91رشید بن حدو، طرائق تحلیل السرد الأدبي، ص .جان لینفلت، مقتضیات النص السردي الأدبي، تر2
*

:أسالیب وھيولقد رسم الروائیون الشخصیة الروائیة بثلاثة
ذاتھا أو مع غیرھا راصداً نموھا من فیھ الروائي فیھ الشخصیة من خلال حركتھا وفعلھا وصراعھا معیرسم:أسلوب تصویريـ*

.الأكبر للعالم الخارجيخلال الوقائع والأحداث، حیث یعطي الاھتمام
التي تعود جذورھا إلى ]تیار الوعي[روایات یلج فیھ الروائي إلى العالم الداخلي للشخصیة الروائیة كما في:أسلوب استبطانيـ*

.الروایات على تقنیة الاستبطان والمناجاة والمونولوج الداخلي للشخصیةكشوفات علم النفس الحدیث، حیث تعتمد ھذه
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خارجي أو (الراوي مع المحكي من خلال المستوى السرديكما تتحدّد وضعیة

:1ة، إذ یكون الراوي ملازما لأحد ھذین الاحتمالینبالقصّوبعلاقتھا)الحكيداخلي

خارج الحكي،-1

خارج الحكي، -2

على قدر كبیر من الأھمیة لكون ھذین فھي)القارئ/الراوي(أمّا فیما یخصّ علاقة 

العنصرین أساسیین في تكوین العالم الروائي، بحیث أنّ جمیع أنواع الحكي كالخرافة 

السارد مـالك مـجرّد للـزمن "والملحمة والقصة وحتى الأحدوثة تتضمن ساردا، فـ

يّ عائـق والفضاء، فھو یستطیع أن یقوم بـما یقوم بـھ الفكر ویـمسرح دون أن یعوقھ أ

نتیجة مـا یتوفر علیھ السارد من قدرات وإمكانـات تـخصّص وضعھ وتحدّد [...]واقـعي 

.2"علاقـاتـھ

فرض التطوّر الذي صحب تقنیات الكتابة الجدیدة مجموعة من العلاقات التي تسھّل 

نقل الخبر والتي من شأنھا أن تكثف العملیة التعبیریة من خلال تداخل أطراف التواصل 

:تالیةال

ویعتبر النص الروائي على اختلاف مادتھ السردیة بمثابة مادّة قابلة للتحویل من قبل 

.القارئ وذلك من خلال ما جاءت بھ نظریة التلقي

وتشكّل القراءة نوعا من النشاط الفكري بما أنّھا التزام، وھي تمثل علاقة تبادل بین 

لنصّ من الظلّ لیبعث فیھ النور والحیاة القـارئ یقـوم بإخراج ا"المؤلف والقارئ، فـ 

.3"مؤلف أو النصّ یسلّم أسراره للقـارئلوبـالمقابل فإنّ ا

وعواطفھا وملامحھا العامة ویقدم أفعالھا یقوم فیھ الروائي بتقدیم الشخصیة الروائیة من خلال وصف أحوالھا:أسلوب تقریريـ*
.ویحللھالحكایة ویعلق على الأحداثبأسلوب ا

311، ص1993، 02، المركز الثقافي العربي، ط )التبئیر-الزمن السرد(ینظر سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي 1
2

، مصر، 01ط، المجلس الأعلى للثقافة، -بحث الأنساق الخطابیة لروایة مالك الحزین لإبراھیم أصلان-عبد الفتاح الحجمري، تخیل الحكایة
.17/18ص 1998

3
.41، ص 1984، دمشق، 01، دار السؤال للطباعة والنشر، ط)جلجامش(قاسم مقداد، ھندسة المعنى في السرد الأسطوري الملحمي 

المتلقيالرسالةالمرسل
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وعلاقة الراوي بالمروي لھ تخضع إلى عملیة الإرسال والتلقي اللّتان تشكلان نقطة 

قوّة، ممّا یجعل الخطاب بدونھما مستحیلا، وتجدر الإشارة إلى أنّ المسرود لھ خارج القصّة 

لیس بالضرورة ھو المسرود لھ داخل القصّة، وذلك من خلال المناوبة التي تقع بین قارئ 

یستطیع أو لا یستطیع أن یتـماھـى معھ، أي أن یعتبـر نفسھ معنیا "تقدیري وقارئ حقیقي

بـما یقولھ السارد للمسرود لھ خارج القصّة، بینما لا یستطیع بأيّ حال من الأحوال أن 

إذن المسرود لھ داخل القصة لا ،1"الـمعنى مع الـمسرود لھ داخـل القصّةیتماھـى بـھذا

یعدو أن یكون إلاّ شخصیة من الشخصیات، في حین المسرود لھ خارج القصّة قارئ حقیقي 

.ھو الذي یشعر بأنّھ معني بالنصّ الذي بین یدیھ

1
:جیرار جنیت، عودة إلى خطاب الحكایة، تر .173، ص 2000، بیروت، الدار البیضاء، 01محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، ط.
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:تـمظھرات الـراوي .4

یة الت ي تح دّد تركی ب الحكای ة م ن خ لال       تشكّل سلطة ال راوي إح دى العناص ر الأساس     

تأس  یس أنم  اط تخییلی  ة م  ن الواق  ع، وبالت  الي ف  إنّ ال  راوي یتح  وّل إل  ى ش  رط أساس  ي لوج  ود    

.المنظور السردي

ى ـإنّ البحث عن مظاھر تمظھر الراوي في الحك ي واقتف اء أث ره یحیلن ا بطریق ة م ا إل        

م م ن ی تكلّ  :الإجابة عن السؤال الت الي  الإشارة لتدخلات الراوي في ثنایا القصّ، كما یقتضي 

ھن ا  ینھ ذه الفك رة إل ى الفص ل اللاح ق، مكتفی       اءرجإناارتأیفي الحكي أو الروایة ؟ غیر أنّا

.بتصنیف أنماط الرواة

یمكن أن نجمل تمظھرات الراوي في ثلاث صور، م ن راو مش ارك مس تخدماً ض میر     

حیانا أخرى، أو تقنیة ال راوي الع ارف وال راوي    البطل أ-حینا أو الراوي)أنا أو نحن(المتكلم 

.الشاھد

وفي ھذا النمط یلتحم ال راوي بالح دث، كم ا أنّ جمی ع الأنظ ار تك ون       :الـبـطـل–الراوي .أ

.موجّھة إلی ھ ف ي مجم ل فص ول الروای ة م ن خ لال إضاءت ـھ ال ـمحوریة ف ي ال نصّ الروائ ي            

مس تعملا ف ي ذل ك جمی ع قدرات ھ ف ي الحك ي        البطل إلى إقناع القارئ المتلق ي –یعمد الراوي 

وھن ا یس عى ال راوي إل ى الت أثیر      ، 1عن ذاتھ، راغبا ف ي اس تدراج الآخ رین للالتح ام بالح دث     

على الآخر من خلال بنائھ النفس ي والعقل ي، متوخی ا طرائ ق حكائی ة متنوّع ة كم ا ھ و الح ال          

یة على لسان مصطفى س عید  في روایة موسم الھجرة إلى الشمال للطیب صالح، إذ تبدأ الراو

...عدت یا سادتي:بالقول )الراوي البطل(

البطل مع المؤلف في الكثیر من المشاھد لیفسح المجال لنفسھ -وقد یتماھى الراوي

.معبّرا یعبّر عن أفكاره في مونولوج، حیث یبدو كليِّ العلم

ینطلق من البطل في ھذا النمط متحكما في بؤرة النص وھو بذلك -یكون الراوي 

معارف معروفة لدى المتلقي، وقد عُرف ھذا الراوي في فن الملاحم وفي روایات القرنین 

.الثامن عشر والتاسع عشر

.75ص ، 1992، القاھرة، 01، العدد 12، المجلد 02شعیب حلیفي، مكوّنات السرد الفنتاستیكي، مجلة فصول، الجزء :ینظر 1
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ف  الراوي ھن  ا یك  ون أداة لروای  ة الأح  داث ل  یس بوص  فھ مش  اركا     :الـشـاھ  ـد –ال  راوي .ب

كلّم تلب  وح وال   أرجح ب  ین ق  ـطبین إث  ـنین ا  ت  ی"وإنّ  ـما ش  ـاھدا ی  روي أح  داثا، وف  ي س  رده     

révélation et occultation   ؤخر الكش  ف ت  فھ  و یتعھّ  د القط  ب بلغ  ة تلمیحی  ة

الشاھد ب بعض التعلیق ات والت أمّلات    -وبـذلك یـدلي الراوي، 1"الجوھري عن تفسیرات عقلیة

.تكون ملموسة في خضم الأحداث

ص یرى كلّ من جویس وسارتر أنّ الراوي أصبح یكتفي بروایة ما یشاھده أشخا

الذي یعتبر آلان روب غرییھ من أبرز )الشاھد/الراوي(الروایة، وھكذا برز مفھوم 

.2الروائیین الممارسین لھ

الشاھد ینقل ما یقع علیھ نظره وھو راوٍ حاضر، لكنھ یروي من -وبالتالي فالراوي

حداث في إنھ بمثابة العین التي تكتفي بنقل الأ.الخارج، على مسافة بینھ وبین مَنْ یروي عنھ

أو بتركیب الصـور، ومثل ھذا العمل )المونتاج(إنّـھ تقنیة آلیة تقـوم بـعملیة "إطار معیّن

لا یكشف عن حضور الراوي، لأنھ غائب في بنیة الشكل، كالـمخرج الذي لا نراه إلا فـي 

تثبت وفي ھذا النمط یتوجّب على الروائي أن یكون متمكّنا من الأدوات التقنیة التي .3"أثره

.مھارتھ وإلا سقط في شكلیة سطحیة

م ن  :وھو صوت مجھول في الحكي یحیلنا إلى الفك رة الس ابقة   :الـمجـھـول –الراوي .جـ

الس ارد  "ـ ھ ف  ـی  ـلــي نظر المتلقي، وعـیروي ؟ ومن أيّ موقع ؟ والراوي ھنا یظلّ مجھولا ف

لغائ  ب ویق  ف عل  ى ح  ـافة ال  ـمجھول ال  ذي یض  طلع بوظ  ـیفة التص  ویر وال  ـمرافقة بض  میر ا 

ھایة لزمن الأح داث الأص لیة وبدای ة ل ـزمن     نخاص بھ مـجھول بالنسبة لنا، یشكل )حاضر(

.4"السرد

.75المرجع السابق، ص 1
من منشورات اتحاد الكتاب العرب -دراسة -الراوي والمنظور في السرد الروائي-شعریة الخطاب السردي محمّد عزّام، :ینظر 2

.2005دمشق
3

.المرجع السابق:أنظر 
.28، ص1994، القاھرة، 34عواد على، تقنیات الزمن في السرد القصصي، مجلة الأدیب المعاصر، العدد 4
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:تقنیة الراوي في الكتابة الروائیة الجدیدة .1

شكّلت الروایة لنفسھا عالما فنّیا جدیدا ولبست حلّة حدیثة حین نجحتْ في الخلط بین 

متخیَّلة، فكلُّ حدث یدخل عالم الروایة یصبح متخیَّلاً وإنْ كانت لھ ـیقیّة الالأحداث الحق

.أصول حقیقیّة إذ یخضع إلى صیاغة لغویة بارعة ومخیّلة روائیة متمیّزة

إنّھ من المستبعد جدّا أن یكتب أيّ عمل روائي مغیّبا عنھ الراوي، على اختلاف 

اوي المحیط مّا كان السرد ھو كلام الرّول.وتباین مستویات حضوره في العمل الفنّي

بالأحداث والعالِم بھا، فھو بذلك حریص على تقدیمھا للمروي لھ من خلال وظیفة التعلیق 

.والشرح في سبر وكشف أغوار شخصیات الروایة

، وھو یستطیع أن یحرّك الأحداث دون أن *فالراوي خیط یربط بین الزمن والفضاء

فسیة لتكون أساسا لحضوره فـي بناء العالـم درات الطبیعیة والنّیعوقھ شيء ممتلكا جمیع الق

الداخلـي للحكایة، كما قد یكون قابلا لرصد موقعھ قریبا من الشخصیات والاختلاط 

.بعوالمھا، وقد یختلف عنھا على حسب النمط الذي یتوسّلھ في العمل الفني

یتّصل الزمن بالحكي والحكي بالزمن، فالزمن ھو مقیاس للأحداث التي تضطلع بھا الشخصیات عن وعي وإدراك ورؤیة مسبقة *
ا ]ھا[حیثما وضعت الخطي،بل حیثما استقرت بـ]ھا[كالشبح الوھمي المخوّف الذي یقتفي آثار«المحسوس، فھو بوجوده المجرّد 
نفسھ، ھو إثبات لھذا الوجود أوّلا ثم ]ھا[فالزمن كأنّھ ھو وجود.ـلبسھا]تـ[وتحت أي شكل، وعبر أي حال:ـكون]تـ[لنوى، بل حیثما

ن موكّل بالكائنات ومنھا الكائن الإنساني، یتقصّى مراحل حیاتھ ویتولّج في تفاصیلھا، بحیث إنّ الزم..قھره رویدا رویدا بالإبلاء آخر
)199، ص-بحث في تقنیات السرد–عن عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة (»لا یفوتھ منھا شئ، ولا یغیب عنھ منھا فتیل
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ى تطوّر ـایات المتعاقبة إلطرأ على طبیعة الراوي عبر تاریخ الروأدّى التغییر الذي

واضح في تقنیات الكتابة الروائیة الحدیثة، ولقد حظي بذلك باھتمام زائد لدى المبدعین 

.فمن خلال موقعھ یكون من الیسیر تحدید شكل الروایةلأھمیتھ في الخطاب الروائي،

ي إن طریقة الكتابة الحدیثة عملت على تبیان الراوي وما یرویھ وعلاقتھ بمن یرو

ة التي یكتبھا القصّعنھم، وھو بذلك إنجاز یكشف عن تجاوز المواقف التي كانت ترى أنّ

.الكاتب ھي تعبیر عنھ

من ھنا تتباین درجة ھیمنة الراوي في العمل الروائي، ففي كثیر من الأحیان یتحوّل 

.إلى شخصیة مركزیة على قدر كبیر من الطاقة الفكریة والروحیة

(إستطاع واین بوث 1921-2005(WAYNE CLAYSON BOOTH من

:خلال تحلیلھ التقني لجمالیات السرد أن یمیّز بین نوعین من الرواة

سـاردون ینتمون إلى العالم المتخیـل؛/أ

.1سـاردون یـوجـدون خـارجـھ/ب

من خلال ھذین التقسیمین أوضح بوث الفوارق التي تتحـكّم في العـمل الروائـي 

إنطــلاقـا من شخصیة الـراوي الدرامـیة، وعلیھ فقد ثمّ تقسیم الرواة وعلاقتھم بالعمل 

:الـروائــي كـما یلي

 الـمؤلّف الـضمنـي) :impliciteAuteur)الأنا الثانیة للمؤلف:

وھي الأنا التي تقوم في العمل الروائي وإن غیّب عنھ الراوي الدرامي، بحیث تخلق 

في ثنایا النصّ صورة ضمنیة لمؤلف یتوارى خلف المسرح  وھـي بذلك تفترض صورة 

.أخـرى لـمؤلف یشتغـل وراء الكـوالیس

وأنّ ثمة روایات وبالتالي فإنّ المؤلف الضمني مختلف عن الإنسان الواقعي، خاصّة

وما دامت الروایة لا تشیر "الأنا الثانیة"تدفعنا للاعتقاد بوجود مؤلف نربطھ بما یسمى بـ

.مؤلف فلیس ھناك تمییز ملموس بینھ وبین الراوي الضمنيـبشكل مباشر لھذا ال

1
16ناجي مصطفى، ص .تر-من وجھة النظر إلى التبئیر–جیرار جنیت وآخرون، نظریة السرد 
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رواة غـیر درامیـین(لرواة غیـر الـممثلین ا(nonNarrateurs

représentés:

ممّا یوحي )أنا(لرواة غیر ممثلین تكون القصّة مرویة بضمیر المتكلّم عندما یكون ا

یتقلّص ")الأنـا الثانیة(إلینا بوجود طیف غیر مرئي یتوسّط العمل الفنّي فالكاتب الضمنـي 

إلى بنـاء ینجزه ذھنـیا بمساعدة عناصر الـحكایة الـمنقولة، وإذا كان أحد ھذه العناصر 

مج في الحكایة، فإنّ إدراكنا للمؤلف یحدث جزئیا من الطریقة یحیل علنا على سارد مد

leالحاضرة )الأنا(التي تقیم بھا  je présentفبمجرّد ، 1"علاقتھا مع ما تعلن عرضھ

.فـي روایة ما إلاّ ونعي أنّ ثمة خیطا یربط بیننا وبین الحدث)أنا(ما نجد 

 الـرواة الـدرامیون(الرواة الـممثلـون(s représentésNarrateur:

الراوي فـي ھذا النوع حتّى وإن ظلّ مختفیا فھو درامي بمجرّد ما أن إشارتھ إلى 

كثـیرا من الروّاة الدرامیین لا یقدّمـون على الإطلاق ":وكما قال بوث)أنا(نفسھ بضمیر 

تمّ بـاعتبارھم رواة، بل یكفي لـوجودھم أن یتراءوا أمامنا فـي الـخطاب الروائي، أو أن ت

فالراوي ھنا یقدّم دورا تملیھ علیھ أحداث الراویة، .2"فتة لأحـد یـروي شیئا مـالعنھم أيّ 

.لكي یقصّ على القارئ ما یرید

ھناك روایات تمثل رواتھا بطریقة مكتملة إذ یصبح الراوي شخصیة مركزیة تتمتّع 

قارئ ما ینبغي أن بطاقة كبیرة، وبالتالي فالراوي المختفي ھو الذي یعمل على تلقین ال

.Wویرى بوث .یعرفھ BOOTH أنّھ بصفة إجمالیة یمكن تقسیم الرواة الممثلین في

:3السرد إلى نوعین

Pursالملاحظون الخالصون.أ observateurs

Agentsالفواعل الساردون.ب narrateurs

ف یمسّھ وعلى اختلاف الأدوار المنوطة للراوي فاعلا كان أو مساعدا، فإنّ الاختلا

.طبقا لدرجة قربھ أو بعده عن المؤلف والقارئ وكذا الشخصیات الرئیسیة في الروایة

1
.13/14عبد الفتاح الحجمري، تخیل الحكایة، ص 

2
، الكویت،أغسطس، 164صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النصّ، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد 

.265، ص 1992
3

.14عبد الفتاح الحجمري، تخیل الحكایة، ص 
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:وظائف الراوي -2

یؤدّي الراوي دورا ھاما في العمل الروائي، مھما كان ھذا الدور متباینا بین القوّة 

اختیار ىـوالضعف من عمل لآخر موازاة مع بقیة الشخصیات الفاعلة، إذ یعمد الروائي إل

.مادة عملھ لیجعل منھا جاھزة لخوض غمار اللعبة الروائیة

تكتسي وظائف الراوي أھمیة كبیرة، كونھا تھتمّ بربط العلاقة بین الراوي وأحداث 

مھ التخییلي، ـالروایة والتحوّلات التي تطرأ علیھا من خلال الراوي نفسھ الذي یسرد عال

ذلك أفقا جدیدا للانتظار عن طریق إحدى الوظائف ھ بـمحاولا لفت انتباه القارئ، مفسحا ل

.الموظفة في النصّ

ي النظریات النقدیة الحدیثة من خلال ـلقد أخذت وظائف الراوي مكانة ھامّة ف

.ارتباطھا بطبیعة المحكیات الأدبیة عموما واللاأدبیة

ائف الأوّلیة فیما یتعلّق بالوظ،أوّلیة وثانویة:لقد میّز جنیت بین نوعین من الوظائف 

فھي تتوضّح من خلال العرض للأحداث المحكیة، فالراوي یعدّ المحرّك )ضروریةال(

الملتزم للأحداث إزاء القارئ، في حین تسھم الشخصیة بوظیفة الفعل، إذ یكون لھا دور في 

تحریك أحداث الروایة من خلال وظیفة الفعل في الوقت الذي یلجأ فیھ الراوي لوظیفة 

حیث یـحتلّ موقعا مھیمنا وإن كان یبدو متفرّجا ما دام ھو الذي یـدخل ضمن بنـیة المراقبة ب

الـحكـي، وبالتالي فالراوي یستطیع من خلال العرض أن یصف أيّ مظھر من مظاھر 

.الحكي، في حین الشخصیة لا تستطیع ذلك إذ لا یمكنھا التعلیق على الراوي

فتتمثل في وظیفتي الفعل والتأویل، وفي )اریةالاختی(أمّا فیما یخصّ الوظائف الثانویة 

المقابل تقوم الشخصیات الأخرى بدوري العرض والمراقبة إذ یمكن أن یتبدل كل من 

.الشخصیة والراوي الأدوار، فتصبح الشخصیة ساردة والعكس وارد



الــراويالفصل الثاني

36

:1ویمكن التمثیل لھذه الفكرة بالشكل التالي

عـلاقة لا تتضمن أیّـة استمراریة "الأولیة والثانویة ھيلذا فالعلاقة بین الوظائف 

.2"بل ھـي علاقة تباین أو مـجانسة...مكانـیة زمانـیة 

وقد قسّم جنیت ووظائف الراوي إلى خمس وظائف، حاول من خلالھا أن یوضّح 

:العلاقات النصّیة التي تجمع بینھا، وھي 

Fonctionالوظیفة السردیة /1 narrative:رتبط ظھورھا بالقصّة إذ لیس في وی

مستطاع الراوي أن یحید عنھا وإلاّ فقد صفتھ كراوي، وتؤكّد ھذه الوظیفة على تقنیة 

الراوي كعنصر ھام لا یمكن للحكي أن یقوم من دونھ، بحیث یكتسب مھمتھ الفعلیة في 

.الأداء

Fonction)التنظیم(الوظیفة التوجیھیة /2 de régie3:لاقة القائمة وھي تمثل الع

بین الراوي والنص السردي، وذلك من خـلال التعلیقات وإظھار تنظیمھ الداخلي، وقـد أطلق 

.Gجـورج بلین  Blin على ذلك الإشــارات الـتـنـظیمـیةIndications de régie.

1
.30تاح الحجمري، تخیل الحكایة، ص عبد الف

2
.105جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص -سمیر المرزوقي

3 G. Génette, Figures.III, P 400.

)وظـیـفـة(السـارد

الفعل 

التأویل

)وظـیـفـة(الشخصیة

العرض

الـمراقبة
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Fonctionوظیفة التواصل /3 de communication: وترتبط ھذه الوظیفة

Situationبالوضعیة السردیة  narratif الحاضر(ونعني عنصري المسرود لھ–

والراوي نفسھ، وھي وظیفة غرضھا الأوّل یتمثل في إثبات التواصل مع المسرود )الغائب

ما یذكّرنا بالوظیفة التنبیھیة «لھ ، یتم الاعتماد على تأكید حوار حقیقي كان أم خیالي

في حین .1»عند جاكبسون)سل إلیھإثارة المر(الإفھامیة )التحقق من الاتصال والوظیفة(

.نجد الراوي على علاقة بالمسرود لھ مبنیة على أساس العاطفة

Fonctionوظیفة الشھادة /4 testimoniale (d’attestation):ّى من تتجل

خلال علاقة الراوي بنفسھ وكیفیة استجلاء أفكاره وكذا استحضار ذكریاتھ ومشاعره 

.الخاصة

المباشرة في ثنایا النصّ تستدعي وظیفة أخرى وھي الوظیفة ولعلّ تدخلات الراوي 

.الإیدیولوجیة

Fonctionالوظیفة الإیدیولوجیة /5 d’idéologique: تبرز من خلال تدخلات

الراوي المباشرة وغیر المباشرة في القصّ، إذ لا یمكن لھا أن تأخذ شكل تصریح أو تعلیق 

.ة  وعامّة حول المحیطین بھممّا یعطیھ الفرصة في إصدار أحكام جاھز

ذه الوظائف الخمس التي جاء بھا جنیت تتقاطع وإن عرضا ھتجدر الإشارة إلى أنّ

.مع ما جاء بھ جاكبسون فیما یسمى بالوظائف التواصلیة بین المرسل والمرسل إلیھ

مؤلف لھا، إذ یعمد أحیانا ـوكثیرا ما تتداخل ھذه الوظائف بینھا وذلك حسب توظیف ال

.اعتماد أكثر من وظیفة في العمل الروائي الواحدإلى

:الراوي في ثلاث، ھيكما أنھ یمكن حصر وظائف

بتقدیم مشاھد وصفیة للأحداث، والطبیعة، )الراوي(التي یقوم فیھا ـ الوظیفة الوصفیة،1

متلقي ـالمتخفیاً، وكأنّوالأشخاص، دون أن یُعلم عن حضوره، بل إنھ یظلّوالأماكن،

.حقیقیاً لا وجود للراوي فیھب مشھداًیراق

1
Ibid, P 401.
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ي الثقافة العربیة والتاریخ، ـوفیھا یقوم الراوي بتأصیل روایاتھ ف،ـ الوظیفة التأصیلیة2

.للصراع القوميویجعل منھا أحداثاً

وفیھا یقوم بتوثیق بعض روایاتھ، رابطاً إیاھا بمصادر تاریخیة، ـ الوظیفة التوثیقیة،3

.1على أنھ یروي تاریخاً موثقاًزیادة في الإیھام

.2005، محمّد عزّام، شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق1
http://www.awu-dam.org/book/05/study05/216-MA/book05-sd006.htm
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من یتحدّث في الروایة ؟ الروائي أم الراوي ؟.3

لقد أثار المختصون بالحقل النقدي السردي تساؤلات عدّة حول إشكالیة من یتحدث في 

النص الروائي، وأیّھما یملك السلطة في الحدث الحكي، وھل یكون الروائي مجرد أداة 

ص والقراء ؟ وبصیغة أخرى، ھل یتجلّى دور الروائي في تعمل على الربط بین الشخو

لیتوارى ؟ وھل یكون الروائي شخصیة محوریة داخل قصتھ بحیث یقص عن القص ثمّ

ذاتھ أیضا ؟ وأین ھو الراوي من كلّ ذلك؟ وعلام تشتمل صلاحیتھ في القصّ ؟ 

رد، إذ تتجلى علاقة الروائي والراوي ممثلا لوجھة نظره ھو من خلال ھیئة الس

یتوارى الروائي وراء الراوي لینطقھ الذي یتكلّم بلسانھ، لیصبح الراوي تقنیة سردیة یوظفھا 

ویستبعد كثیرا أن یكون الروائي موضوعیا في العمل الروائي، خاصّة وأنّھ یعمل .الروائي

متلقي في إطار عمل مركّب من جملة من المواقف والآراء، ـعلى إیصال فكرة ما إلى ال

طریقة السرد في التمییز بین الروائي والراوي من شأنھا أن تكشف البعد الذاتي في لذلك

.سرد الأحداث

ى ـومن ثمّ فإنّ موضوعیة العمل الروائي تعتبر غیر موجودة، بحیث یتحوّل العمل إل

أھمیة خاصة في بحث ھیئة السرد، )المنظور(لمصطلح يلھذا فیمس.مجرّد شھادة لغویة

.تلاف وجھات النظر، ویسھم في توثیق العلاقة بین الروائي والقارئلأنھ یكشف اخ

الكتابة الروائیة تحت تأثیر النظریات النقدیة الجدیدة ظھر میل إلى وضع مع تطور

،الروائي وشخصیاتھ الروائیة/وبالتالي عدم المماثلة بین الكاتبالروائي خارج نصّھ/الكاتب

ت أو تعبیراً عن الكاتب، ویمكن الاستنتاج أن قصّاً عن الذافالقصّ لیس بالضرورة

.من أشخاص قصتھالكاتب لا یمثّل على الأقلّ أیّاً/الروائي

قدیما لم یلتفت للتمییز بین الكاتب والراوي، حیث نظر إلیھما على أنّھما شخص 

.واحد، استنادا إلى فكرة أنّ الكاتب یكتب عن ذاتھ

حدیثة خاصّة مع تطوّر الكتابة الروائیة، واختلف راسات النقدیة الاختلف الأمر مع الدّ

النقاد حول طریقة دراسة الروایة، فھل یقرأ النص الروائي معزولا عن مؤلفھ كما تذھب 
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إلى ذلك البنیویة معتمدة على الحجج التي حددت مفھوم أدبیة النصّ الروائي في حدوده 

.الداخلیة بعیدا عن المؤلف والعوامل الخارجیة

عدت البنیویة الكاتب وجعلتھ خارج نصّھ مع التركیز عل النصّ في حدّ ذاتھلقد استب

وھو مجموعة [...]فالكاتب حین یكتب یستخدم تقنیة السارد لیكشف بھا عالم القصّة "

من الشروط الأدائیة التي تمكّن من یروي بأن یظھر كما لو أنّھ فعلا سمع ورأى ما 

.1"یروي

ى لق شخصیات قادرة على التعبیر بصوتھا تتجلّمن خلال قدرة الكاتب على خ

.ي ذلك باستقلالیة الشخوصـیة الجمالیة للعمل الروائي مرتبطة فالمسافة الفنّ

مسافة بینھ وبین ما یروي، ـتختلف درجة تدخل الراوي داخل العمل الفني، فقد یبقي ال

ي الروایة، كما قد وقد یتدخل بنسبة تحدّد حضوره بقوّة أین یتحوّل إلى شخصیة مركزیة ف

ي الروایة من خلال محاكاتھا فكریا وزمنیا ـیقترب أو یبتعد عن الشخصیات المشتغلة ف

أیضا، غیر أنّ ھدفھ الأوّل یتجلّى في جعلنا نصدّقھ من خلال الطریقة التي یتوخاھا في سرد 

.الأحداث سواء كانت بلسانھ أو على لسان أحد الشخصیات

من یتحدّث في الروایة؟ أو :ھذه الدراسة الإجابة عنھا حاول فينمن الأسئلة التي 

من یعود الصوت في القصّ ؟ وھذا ما یحیلنا إلى التأكید على أنّ الأدیب مسؤول عمّا یقول ـل

نتیجة لما صدر عن شخصیاتھ من أقوال وأفعال من خلال المواقف المشتغلة في النصّ 

القارئ ھو أیضا مسؤول عمّا یقال ؟ ھل لكن في المقابل ھل یمكننا القول إنّ.الروائي

یشارك القارئ في كتابة النصّ ؟ وبالتالي ھل ھو كاتب آخر للنصّ ؟ 

ي الواقع نصوص سردیة كثیرة تداخل فیھا الكاتب بالقارئ، وإن كان ضمنیاـوف

فھو شریك متلفظ في القصّة التي تنبعث من جدید عند كل فعل قراءة، الآخرون ھم "

قون، یظھر أنّ الأوّل یعقد عن طریق الكتابة علاقة مع مرسل إلیھ مجرّد، مؤلفون مختل

.2"یروي حكایة كاملة-راو–یكتفي الثاني بالكلام إنّھ 

.90، ص 1990دار الفارابي، بیروت، -في ضوء المنھج البنیوي–یمنى العید، تقنیات السرد الروائي 1
2

، 2002، دار الحكمة 128عبد الحمید بورایو، آداب .، تر-مدخل إلى المناھج والتقنیات المعاصرة للتحلیل الأدبي–برنار فالیت، الروایة 
.91ص الجزائر، 
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مؤلف بھذا التصوّر من خلال فعل الكتابة یعقد علاقة مع المرسل إلیھ ـإذن فال

لعلم أنّھ أثناء العلاقة مع اي یقوم بصیاغة النصّ صیاغة ثانیة، ھذا الأخیر ھو الذ)القارئ(

التي عقدت بین المؤلف والقارئ یظھر طرف ثالث، یتمثل في الراوي الذي تسند إلیھ عملیة 

.حكي الحكایة كاملة

الحكایة، القصّة القصیرة، :فات الفنّ القصصي تتضمن راویاجلّ مؤلّ

ى ـطریقة ما إلحتى أنّ الآباء وھم یقصّون حكایة ما یتحوّلون ب،الخ...الملحمة،الأحدوثة

رواة، وفي ذلك ھم مجبرون على تقمّص عالم من السحریة والشعریة وخلع الجانب 

ما تخییلیا محمّلا بالصور الواقعیة ـالعقلاني في روایة الأحداث، وھذا كفیل بأن یشكّل عال

فكلمة "مؤلفـل تقمّصھا الـفالراوي شخصیة تخیی،والخیالیة في الوقت نفسھ

« narrateur ، eur–إنّ ھذه اللاحقة "ممثلا"ي فعلا كما علّمنا ذلك فقھ اللغة تعن«

»في كلمات مثلالتي نجدھا acteur » ،

»و conducteur »،« Imprimeur تومئ إلى أنّ الأمر یتعلق  بالشخصیة ...«

وبالتالي فإنّ ھذه الشخصیة تقوم ، 1)"تسرد(التي لھا كوظیفة أن تفعل، أن تسوق وھنا أن 

.*رد ممّا یصوّر لنا نموذجا لراو روائي مھما تمایزت طریقة الفعلبفعل الس

1
113محمد اسویرتي، ص .ولغ غانغ كایزر وآخرون، طرائق تحلیل السرد الأدبي، تر

ننوّه إلى السارد الشخصي الذي یتبادل الفعل والحكي مع الشخصیات وكذلك السارد اللاشخصي الذي یقتصر على سماع أقوال *
.الشخصیات



الــراويالفصل الثاني

42

:وضعیة الراوي(الرؤیة السردیة .4 (

ینتظم العمل الروائي وفق عناصر عدیدة تكوّن تسلسلا في صیاغة الأحداث، وذلك 

استنادا إلى العلاقة التي تجمعھا بالزمن والفضاء وباقي العناصر السردیة، وتعدّ الرؤیة 

Point)سردیة ال de vue) مكوّنا أساسیا یسھم إلى جانب الزمن في تشكیل الخطاب

.السردي وإبراز جمالیتھ

لقد شغل مفھوم الرؤیة السردیة الكثیر من نقاد الروایة بسبب اختلاف المرجعیة 

.*المعرفیة لھا، التي من خلالھا تمّ تشكیل جملة من النظریات التي تشمل تصوّراتھم لھا

سبر العلاقة الكامنة بین المؤلف والراوي وموضوع علىصطلح الرؤیة میعمل

الصوت مع الروایة، إذ لا وجود لروایة من /التي یتبوأھا الراويمكانةـالالروایة، من خلال 

مّا كانت الرؤیة السردیة تعني موقف الراوي من الواقع، فإنّھا كما قد عبّر ـول.دون راو

بة وجھة النظر البصریة والفكریة والجمالیة التي تقدّم للمتلقي عنھا عبد االله إبراھیم بمثا

.1عالما فنّیا جمالیا تقوم بتكوینھ

تقوم الرؤیة في صیاغة الأحداث على التعبیر من خلال دمج عالم واقعي وآخر 

موقع یحدّد وجھ العالم المتخیّل الذي یقدّمھ النصّ، إنّھا زاویة تفـرض "متخیل، وھي 

إذ تنتقل أحداث 2"راويللعـناصر النصّ، وھي بمعنـاھا تـطرح مسألة اتشكیلا معیّنا

.الخطاب إلى التخییل لتقدّم من منظور معیّن ووجھة نظر معیّنة

تعدّدت المصطلحات التي خصّت مفھوم الرؤیة السردیة، فقد تناول النقد الحدیث ھذه 

:حات عدیدة كــــ نظري وتطبیقي، وجاءت بمصطل:النقطة من خلال مستویین إثنین 

إلاّ أنّ ھذا التباین في التسمیات یصبّ في قالب واحد .*المنظور، وجھة النظر، التبئیر

.خاصّ بالرؤیة السردیة

:من أبرز الدراسات النقدیة نشیر إلى *
.1981عبد الستار جواد، دار الرشید، بغداد، :، صنعة الروایة، تر بیرسي لوبوك-

- W. Booth, Distance et point de vue, in poétique du récit, Seuil, Paris , 1977.
- T. Todorov, Les catégories du récit littéraire, in communication, n° 8, 1966.
- G. Ganette, Figure III, Seuil, / Coll. Poétique, Paris, 1972.

1
.116، ص 1990عبد االله إبراھیم، المتخیل السردي، المركز الثقافي العربي، بیروت، :ینظر 

.89دار الآداب، بیروت، ص -دراسات في النقد الأدبي–یمنى العید، في معرفة النص 2
*

.یعني سرد حدث بمنظور معین:Focalisationلتبئیر ا
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یختلف مفھوم الصیغة السردیة عن الصیغة النحویة التي ترتبط بوضعیات الكلام، 

L’information(إنّ التّمثیل وبتعبیر أدق المعلومة السردیة «:ویقول جنیت

narrative(فالمحكي یستطیع أن یزوّد القارئ بعدد أكثر أو أقل من :التي تحمل درجات

لیمثل لھ بصفة أكثر أو أقل مسافة ممّا .التفاصیل وبطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

یحكیھ، وفي استطاعتھ أیضا أن یختار ما یعدّل بھ المعلومة حتّى یسلّمھا لھ، لیس لغرض 

ولكن مراعاة في ذلك للقدرات المعرفیة لھذا الجزء )شكل المحكي(لة شكلھ تصفیة أو غرب

حیث سیتبنّاھا أو یتظاھر )شخصیة واحدة أو عدد من الشخصیات(أو ذاك الحامل للقصة 

"Vision(الرؤیة "بتبنّیھا وھو ما یطلق علیھ اسم  Point(وجھة النظر"أو ) de

vue.."(أو حتى المنظور)Perspective(1»القصةإزاء.

إمكانھا الكشف عن وجھة التي ب*یقرّبنا تعریف جنیت من مفھوم الصیغة السردیة

.الذي یحمل قدرا من المعرفة، كفیلة بأن تسمح لھ بتیلیغ وجھة نظرهActantنظر الفاعل 

ویعتبر جنیت من النقاد الذین استطاعوا تسلیط الضوء على مفھوم وجھة النظر 

.التحلیل السردي محاولا الفصل بین الصیغة والصوتودراستھا إستراتیجیة في 

رورة الأحداث وحركیة بجملة من القوانین التي تحكم سیالراوي/یتحكّم الروائي

لا في ذلك أصواتا عدیدة، غیر أنّ التعدّد في الأصوات لا یعني بالضرورة سّوالشخصیات مت

1 -G. Genette, Figures III, P 278. « La (représentation)) ou plus exactement l’information narrative a ses
degrés; le récit peut fournir au lecteur plus ou moins de Genette : de détails,et de façon plus ou moins directe et
sembler ainsi. se tenir à plus ou moins grande distance de ce qu’il raconte; il peut aussi choisir de régler
l’information qu’il livre, nom plus par cette sorte de fittrage uniforme mais selon les capacités de connaissance de
telle ou telle partie prenante de l’histoire (personnage ou groupe de personnages) dont il adoptera ou feindra
d’adopter ce que l’on nomme couramment la-vision- ou le-point de vue semblant alors prendre à l’égard de
l’histoire, telle ou telle perspective ».

*
وتنظیم الإخبار ودرجاتھ، والتي یمكن تصنیفھا فيالعرض السردي الھادف إلى ضبطتشیر إلى مختلف صیغ:Modeالصیغة

:نوعین
laالمسافة- distance .تقریبيوتعني سرد حدث بشكل::
Laالتبئیر- focalisationمعینبحسب منظوروتعني سرد حدث.

والمحكي الخالصMimésisالمحاكاةبأنھا قضیة آثارتھا الشعریة الكلاسیكیة عندما أقامت تمییزا بینویقول جینیت عن المسافة
Diégésisوخاصة أفلاطونPlatonفي الكتاب الثالث من الجمھوریةLa republicأقام تعارضا بین صیغتین عندما

Modesسردیتین narratifsبحسب كون الشاعر:
.(الخالصالمحكيوھو ما یسمیھ ب(یدفعنا إلى الاعتقاد بأن آخر ھو من یتكلم یتكلم باسمھ بدون أن-أ

وھو ما (یتعلق الأمر بكلام ملفوظ بأنھ لیس ھو المتكلم ولكن شخصیة ما ھي التي تقوم بذلك حیننفسھ من أجل إیھامنایجھد-ب
"یسمیھ بالمحاكاة ."اعتباره على مسافة أبعد من المحاكاة ، لأنھ یقول الأقل على مستوى الإخبار إن المحكي الخالص یمكن).

G.Genette:عن , Figure III , P 184
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ن الصوت كتلفظ وبینھ كنطق أو التعدّد في المواقع أو زاویة النظر، إذ لا ینبغي الخلط بی

.1قول

كما یرى أنّ وجھة النظر لدى المؤلف تبتعد قلیلا أو كثیرا وذلك بحسب الموضوعیة 

التي یضفیھا ھذا الأخیر علیھا بتموضعھ خارجھا، ویشیر إلى العلاقة غیر الثابتة التي 

.2یصطنعھا المؤلف مع لغتھ فأحیانا یبتعد عنھا وأحیانا أخرى یندمج فیھا

التمییز بین الراوي والمؤلف الحقیقي الذي یغیّب عن النص، ونعني الكاتب ینبغي

السارد إلاّ إستراتیجیة سردیة ممثلة في بنیة الذي أعلن رولان بارت عن موتھ، فلیس

.المحكي

الأمر نفسھ یمكن ،ص في ثنایا العمل الأدبيیتقلّدور الشخصیات الوظیفي أنویكاد

الذي لیس سوى صفة أطلقت على من یقوم بدور حكي القصة، لیظلّ أن یحدث مع الراوي 

.الفعل اللغوي ھو الأداة التي تقوم بالتفریق بین الراوي والمؤلف

من ھذا المنطلق یعدّ الروائي محرّكا رئیسیا للأحداث، یحرّك الشخصیات ویوجّھھا 

مسبقا، بھذا حسب وجھة نظره ھو مرتدیا صوت الراوي في خطّة سردیة تقنیة مضبوطة 

.تتحوّل زاویة الرؤیة السردیة إلى وسیلة تحقق التواصل السردي واستمراریتھ

تستدعي حركة السرد واندماجھ في علاقات داخلیة مع الشخصیات من خلال سیاق 

.3نسقي إلى النھوض بعالم القصّ وحركتھ أیضا

.ة التي مرّ بھاسأحاول أن أمیّز مفھوم الرؤیة السردیة والمراحل التاریخیة العدید

إنطلاقا Focalisation"بؤرة السرد"أطلق جیرار جنیت على المنظور مصطلح 

أمثال كلینث 1943ي سنة ـفالذین سبقوهمن أبحاث بعض النقاد

ROBERTوروبرت بان وارنCL.BROOBSبروكس PEN WARREN

.118، ص 1990، بیروت، 02یمنى العید، تقنیات السرد الأدبي في ضوء المنھج البنیوي، دار الفرابي، ط :ینظر1
.74، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاھرة، ص 01محمد برادة، ط:میخائیل باختین، الخطاب الروائي، تر :ینظر 2
3

.89المرجع السابق، ص 
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من خلال الشكل كمعادل لوجھة النظر، إذ یتمّ توضیح ذلك "للبؤرة السردیة"واقتراحھما 

:1الآتي

أحداث ملاحظة من أحداث محلّلة من الداخل

الخارج

الراوي الحاضر كشخصیة في 

الحدث

شاھد یروي حكایة -2البطل یروي حكایتھ-1

البطل

المؤلف یروي الحكایة -3الراوي الغائب كشخصیة في الحدث

بطریقة العلیم بكل شيء

المؤلف یروي الحكایة -3

من الخارج

یتّضح لنا أنّ الشكل الأفقي قد مثّل بطریقة واضحة مفھوم المنظور سواء كان ذلك 

المنظور داخلیا أو خارجیا، على عكس الشكل الشاقولي الذي یتّصل بالصوت؛ حیث أنّ 

.البطل یروي حكایتھ لیتساوى مع المؤلف الذي یروي الحكایة بطریقة العلیم بكلّ شيء

Jean)2002-1916(استطاع جون بویون  Pouillon  أن یقدّم التقسیم

»"الزمن والروایة"الثلاثي في كتابھ  Temps et roman لتحدید أشكال العلاقة «

:الشخصیات، وتتمظھر ھذه العلاقة في ثلاث حالاتالقائمة بین الراوي وما یرویھ عن

visionالرؤیة من الخلف:الراوي الشخصیة.أ par derrière:لحالة تكون في ھذه ا

الراوي أكثر من معرفة الشخصیات، فھي لا تملك أسراراً بالنسبة لھ، في حین معرفة

یعرف ھو ما قامت بھ وما ستقوم بھ، أو ما تفكر فیھ؛ والشخصیات بذلك لا تملك أسراراً 

.یقرأ أفكارھاتخصّ الراوي، الذي

visionالرؤیة مع:الشخصیة=الراوي .ب avec:من الرؤیة تتساوى في ھذا النوع

ا أنھ لا ـمعرفة الراوي والشخصیة، حیث لا نطلع على الأحداث إلا وقت وقوعھا، كممع

وسواء تمت عملیة .عرفة مواقف وتعلیقات الشخصیات إلا لحظة قیامھا بذلكماـیمكنن

1 G. Genette, Figures III, P310.
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المتكلم، أو ضمیر الغائب، فإن بنیة الرؤیة مع الموقع الذي یتخذه الراوي لاالسرد بضمیر

.یتغیر

visionالرؤیة من الخارج:الشخصیة=الراوي .جـ par dehors: في ھذا النوع

یقدم جدیدا، وھذه الرؤیة تكون معرفة الراوي بالشخصیات محدودة، وھو لامن الرؤیة

1.والحدیثنادرة جداً في السرد القدیم

ختفي المؤلف وراء ھذه التبئیرات الثلاثة تكشف عن علاقة الراوي بما یرویھ، إذ ی

)حوار سردي(الراوي أثناء الحكي إمّا عن طریق المشھد الممسرح من خلال حوار محض 

.2أي ن طریق عكس الأحداث في وعي شخصیة ما دون تعلیق السارد

Normanكتب نورمان فریدمان  Friedman مقالا عنونھ بـ وجھة النظر فـي

ھة النظـر، معتمدا فـي ذلـك علـى التـمییـز یحمل تصنـیفـا لمفھـوم وج1955سنة "القصة

:3، وقسّمھ إلى ثمانیة أنواع وھيMontrerوالعرض Direبـیـن الـقـول 

تتمیز بتدخلات الكاتب بین الحین والآخر لربط علاقة مع :المعرفة الكلیة للكاتب .1

.الحكایة، وبالتالي فوجھة نظره غیر محدودة

ا تكون معرفة الكاتب غیر مباشرة، إذ یتحدث بشكل غیر وفیھ:المعرفة الكلیة المحایدة .2

.مباشر متوسّلا فـي ذلك ضمیر الغائب

ونلمسھا في الروایات التي تحكى بضمیر المتكلم، حیث یختلف الراوي :الأنا كشاھد .3

.عن الشخصیة

.وفیھا یتساوى الراوي مع الشخصیة:الأنا كمشارك .4

مشارك، وإنّما "أنا"فیھا لا یختفي الكاتب فقط وراء و:المعرفة الكلیة المتعدّدة الزوایا .5

.تقدّم الحكایة كما تعاش من قبل الشخصیات

العدد -اتحاد الكتاب العرب، دمشق -السردي تزیفیتان تودوروف، مجلة الموقف الأدبيعمر عیلان، شعریة السرد والنحو.د1
.03، ص 2007حزیران434

، مجلة فصول 04، العدد 11، المجلد 01الجزء ،)زمن الروایة(ستانزل، العناصر الجوھریة للمواقع السردیة .ف.ك2
.61، ص 1993المصریة،القاھرة، 

.14مصطفى ناجي، ص .جنیت وآخرون، نظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر، تر:أنظر 3
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وفیھا یكتفي الكاتب بتسلیط الضوء على وعي شخصیة :المعرفة الكلیة الأحادیة الزاویة .6

.واحدة

لا تعرض إلاّ أفعال وأقوال الشخصیات، وعلى القارئ :المسرحیة /الصیغة الدرامیة .7

.المقابل استخلص المشاعر والأفكارفـي

.الھدف منھا ھو نقل قطعة من الحیاة، دون انتقاء:الكامیرا .8

تتمیّزان )النوع الأول والرابع(یقیّم جنیت تصنیفات فریدمان بحیث یرى أنّ ثنائیة 

عن العناصر الأخرى في طریقة التعامل مع ضمیر المتكلم في الحكي، أمّا فیما یخصّ تدخل 

أو عدم تدخلّھ فھو أمر متعلق بصوت السارد لا بوجھة نظره، كما یتّضح الالتباس الكاتب

بقصة محكیة من طرف شخصیة ولكن "في النوع السادس الذي یحدد معالمھ في القول 

وھو التباس حاصل على صعید الصیغة،لم یتمكن فیھ فردمان من فصل "بضمیر الغائب

.1الشخصیة البؤریة عن السّارد

المسافة "معنون بـ ـم في مقالھ ال1961ن إغفال ما جاء بھ واین بوث في سنة ولا یمك

Distance("ووجھة النظر et point de vue(2 ، بحیث اھتمّ برصد طبیعة العلاقة

القائمة بین الكاتب والقارئ، غیر  أنّھ لم یعر اھتماما كبیرا للجانب الذي یخصّ نظریة 

.ة السردیة التي تخصّ تقنیات الكتابة الروائیة وجمالیتھاالتلقي والقراءة، بل احتفى بالوجھ

نا نھدف إلى تصنیف أكثر ثراء لتنوعات الأصوات إنّ":ویقول بوث في موضع آخر 

وھو بذلك یحاول أن یعطي تصنیفات للكاتب والسارد وبالتالي للصوت ؛ 3"لدى الكاتب

.المتحدث في الحكي

نّھ لا وجود لقصة من دون سارد وذلك في ویتّفق بوث مع ما قالھ توردروف في أ

.كون السارد یقدم من خلال السرد ما یرغب فیھ من أحداث

.188، ص ، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في الآداب-في النقد الفرنسي المعاصر–علم السردیات نادیة بوشفرة، :ینظر 1
2 Wayne Booth, Distance et point de vue, Traduit par Martin Desormonts in poétique du récit,

Seuil /points, ,1977 PP 85-113.
3 Ibid, P 91.
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فـي مفھوم "مقولات في المحكي الأدبي"من خلال مقال 1966بحث تودوروف عام 

كبدیل للقول بالصیغة أو الرؤیة وذلك من خلال المظھر الذي یعكس Aspectمظھر ـال

وبھذا یحدد .1القصّة والأنا في الخطاب ما بین الشخصیة والساردالعلاقة بین الھو داخل 

:تودوروف الرؤیة من خلال علاقة الحدث بالراوي كالتالي 

.الراوي یعرف كل شيء عن الحكي وعن الشخصیات:الرؤیة من الخلف-1

ا معرفة فالراوي لا یعرف أكثر ممّـحالة تساوي ال:المصاحبةأو الرؤیة /الرؤیة مع-2

.تعرف باقي الشخصیات

.من معرفة الشخصیاتمعرفة الراوي أقلّ:الرؤیة من الخارج-3

وتعویضھا بمفھوم البؤرة، إنطلق جیرار جنیت فـي أبحاثھ من استبعاد مفھوم الرؤیة

أي في الواقع انتقاء للخبر "للحقل"أقصد بالتبئیر تقییدا «:ویعرّف جنیت التبئیر بقولھ 

إلى ما كانت التقالید تدعوه علما كلیا وھو مصطلح عبثي تماما في السردي بالقیاس

ویجدر أن )مادام یخلق كل شيء"یعلمھ"فالمؤلّف لیس لدیھ ما (المتخیّل الخالص 

وأداة ھذا الانتقاء "العلیم"الذي یزوّد بھ القارئ فیصبح ھو -یستبدل بھ الخبر الكامل

لناقلة للخبر، التي لا تسمح بأن یمرّ إلاّ الخبر المحتمل بؤرة مموقعة أي نوع من القناة ا(

.2»)الذي یسمح بھ الموقع

من ھنا كان التبئیر تضییقا لحقل یسھم في نقل المعلومة السردیة، ممّا یخوّل للسارد 

وفق .حرّیة أكبر في التصرّف بطریقة مطلقة، فیتحوّل التبئیر إلى فعل لإدراك ما یحدث

:واع من التبئیر تبعا لعلاقة السارد بالحدث وھيذلك یمیز جنیت بین ثلاثة أن

récit(:محكي ذو تبئیر داخلي ثابت-1 à focalisation interne fixe(، وخاصیتھ

.-كما رأینا مع تودوروف-أن الراوي یعرف كل شيء

1 T. Todorov, les catégories du récit littéraire in l’analyse structurale du récit communication
8, Seuil, Paris 1981, P 147.

.97محمد معتصم، ص.جیرار جنیت، عودة إلى خطاب الحكایة، تر2
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récit(:محكي ذو تبئیر داخلي متنوع-2 à focalisation interne variable( یبدأ ،

مطاف ـي آخر الـى شخصیة أخرى لیعود فـینتقل إلرا على شخصیة محددة ثمّالسرد مُبَأَّ

.ى الشخصیة التي ابتدأ منھاـإل

récit(:محكي ذو تبئیر داخلي متعدد-3 à focalisation interne multiple(ّیتم ،

.1فیھ عرض الحدث الواحد مرات عدیدة من وجھات نظر شخصیات متعددة ومختلفة 

ت جیرار جنیت في تحدید مفھوم التبئیر إنّما تنبع من غرض نقدي لتفادي إنّ محاولا

الخلط بین الصوت والصیغة، غیر أنّھ لو تأمّلنا التقسیمات التي جاء بھا نجدھا بالكاد تختلف 

ھما یصدران عن وجھة نظر واحدة وإن اختلفت عن تلك التي أقرّھا تودوروف ونستنتج أنّ

.مصطلحاتھم

:أشكال السرد(لضمائر اشتغال ا.5 (

لا یعتبر السرد بنیة لغویة تحتكر مجالا دون آخر، وإنّما ھو حاضر في كلّ زمان 

ومكان، فھو یتّسع لیشمل مختلف الخطابات سواء كانت أدبیة أو غیر أدبیة، یبدعھ الإنسان 

.2حیثما كان

الحكي، ما أنّ السرد متعدّد فإنّ أشكالھ ھي الأخرى متعدّدة حسب طریقةـطال

.فالسردیة عبر الأزمنة عرفت أشكالا مختلفة، خاصّة ما یعود منھا إلى اصطناع الضمیر

بوصفھا أدوات "ي النصّـف)أنا، أنت، ھو(إنّ الأمر ھنا یتعلّق باشتغال الضمائر 

فعل في الرؤیة السردیة، لھا دورھا في تحدید الزاویة إذ أنّ ما یقال إلینا بصیغة الغائب 

.3"ا یقال إلینا بصیغة المتكلّم أو بصیغة المخاطبھو غیر م

الكویت، ،12، المجلد 4بوطیب عبد العالي، مفھوم الرؤیة السردیة في الخطاب الروائي آراء وتحالیل، عالم الفكر، العدد :ینظر1
.44-43ص ص ، 1993

.19، ص 1990، 01ثقافي العربي، ط سعید یقطین، الكلام والخبر، المركز ال2
.182، ص -دراسة في تقنیات السرد-عز الدین باي، بنیة الخطاب الروائي3
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ة نصوص تصطنع ضمیر الغائب وھو الشكل القدیم الذي استعمل في حكایات ثمّ

صطنع ضمیر المتكلّم وھو شكل شاع في الكتابات السردیة تأخرى، و)ألف لیلة ولیلة(

.متّصلة بالسیرة الذاتیةـال

سانیة، إذ میّز بین مقولة ل اھتماماتھ اللّبنفنست مقولة الضمیر من خلالقد تبنّى 

، في حین تشتمل مقولة الضمیر اللاشخصي على )أنت/أنا(الضمیر الشخصي من خلال 

.1صیغة الفعل التي تؤدّي وظیفة التعبیر عن مقولة ھذا الضمیر

وھذه الضمائر لا تقتصر )أنا، أنت، ھو(إنّ الخطاب السردي یقوم على الضمائر 

تمثل بنفنست اد فھي كما أفهھا على الجانب الجمالي في الخطاب، وإنّما تتجاوزعلى وظیفت

تعبیرا عن الذوات، وبذلك تمتلك دلالتھا ووظیفتھا داخل الخطاب أین تختلط مع الشخصیات 

وبنائھا وحركتھا لیغدو الخطاب السردي جملة من الحركات السردیة التي تشتمل الزمن 

.2والشخصیة معا

اة الروّو، المتكلّم، المخاطب والغائب:یر بحكم المنطق إلى أضرب ثلاثة ینقسم الضم

.محكوم علیھم سلفا بالتأرجح بین ھذه الضمائر الثلاثة استعمالا

مؤلف والقارئ وبذلك ـمخاطب تجسّد العلاقة التواصلیة بین الـمتكلّم والـإنّ ثنائیة ال

یل وامتلاك للكلام من خلال تبادل العلاقات یغدو التعبیر لا مجرّد عملیة تلفّظ بل عملیة تحو

.السامع من جھة أخرى/المخاطب من جھة والمخاطب /بین المتكلّم

یفرض الخطاب السردي تنویعات حواریة وصفیة لا حصر لھا، إذ تأخذ الضمائر 

مستقبل مكانة أساسیة للدلالة ـماضي، الحاضر والـال:موازاة مع الأزمنة )أنا، أنت، ھو(

.زمن أو الحدثعلى ال

بالضمیر اللاشخصي نسبة إلى أصلھ الجامد الذي یدلّ على "ھو"وصف الضمیر 

.مفھوم الحاضر أو الغائب، وعلى بعد المسافة بین الذات والآخر

1
Benveniste (Emile), « la nature des pronoms », in problémes de linguistique générale.

، 2002، 01، الدار البیضاء، ط -المدارس–ر والتوزیع عبد المجید النوسي، التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي، شركة النش:عن (
).47ص 

.176عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص :ینظر 2
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لا یستعمل إلاّ للإحالة داخل النصّ الذي و،لا یعني شیئا وھو منعزل"ھو"والضمیر 

.1یحتوي على صیغة اسمیة كاملة

في الكتابات السردیة القدیمة فالملحمة مثلا تكثر من "ھو"ر الغائب عرف ضمی

مع مرور الزمن بكثرة استعمل كما استعمال ضمیر الغائب لغلبة الوظیفة المرجعیة علیھا، 

ویمرّر ما یشاء الراويیتوارى وراءھا عملیة ھو وسیلة إذ ي الأعمال الروائیة، ـخاصّة ف

.دون أن یبدو تدخلھ مباشراتن أفكار وإیدیولوجیات وتعلمیام

المسافة والحكم موضوعیا على ذیوفّر استعمال ضمیر الغائب القدرة على أخ

مجریات الأحداث الدائرة في القصّة، ممّا یوھم القارئ بأن شخوص الحكي غرباء وأنّ

.ي زمان آخرـة حدثت في مكان آخر وفالقصّ

ي ـیان فیران حقیقیان یتجلّتشتغل في العمل السردي جمیع الضمائر، فثمة ضم

، وقارئ تروى لھ القصّة )أنا(مؤلف الذي یكون بصدد روایة القصّة ویقابلھ ضمیر ـال

، وكذلك شخص یعدّ طرفا ثالثا وھو من تروى قصّتھ ویقابلھ ضمیر )أنت(ویقابلھ ضمیر 

.2)ھو(

ر على إنّ التعالق بین الضمائر الثلاث من خلال الخطاب السردي لا یمكن أن یعبّ

.عدیدةصوت المؤلف وحده، وإنّما امتزاج لأصوات

، 1997محمد الزلیطني ومنیر التریكي، جامعة الملك سعود، السعودیة، :براون وآخرون، تحلیل الخطاب، تر .ب.ج:ینظر 1
.256ص 

2
.63، ص 1986، 3فرید انطونیوس، منشورات عویدات، بیروت، ط:ي الروایة الجدیدة، ترمیشال بوتور، بحوث ف:ینظر 
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یة كبیرة، فمن خلال المعیار یكتسي الحكي الخالص في الروایة بضمیر المتكلم أھمّ

)أنا(یعبّر عن المتكلّم متضمّنا ملفوظا لحسابھ، كما یرتبط الضمیر )أنا(اللساني الضمیر 

.بالراوي الذي یسرد الأحداث بلسانھ

، إذ كانت شھرزاد تبتدئ حكایتھا )ألف لیلة ولیلة(لنوع من خلال حكایات عرف ھذا ا

ممّا یفصح عن متحدّث استعمل أداة سردیة تتمیّز بالإیحاء، لكن الأنا 1"بلغني"بعبارة 

)بلغني(كما تدلّ لفظة .تستند إلى شھرزاد من منطلق أنّھا راو وھمي)بلغني(المختفیة في 

ومن ق واللاحق أي بین الماضي والحاضر،ي تخلط بین السابعلى إخبار لخطاب سابق، فھ

.خلال ھذه اللفظة تنھض مسافة زمنیة ھي مسافة التحوّل بین ما كانھ وما صار علیھ

لیكشف عن نفسھ ونوایاه متّخذا من نفسھ وغیره )أنا(یستخدم الراوي ضمیر 

.موضوعا للسرد

الناصّ ویجسّد بذلك الرؤیة ي ـضمیر الأنا یذوب النصّ السردي فوعن طریق 

، أي أنّ كلّ معلومة سردیة أو كلّ سرّ من أسرار الشریط السردي )عـة مـرؤیـال(مصاحبة ـال

.2الراوي/یغدو مصاحبا للأنا 

كما شكّل ضمیر المتكلّم خاصّة في الكتابة النسائیة خصوصیة الكتابة الأدبیة حسب 

م الأدبـي لیـس ھـو الأدب بـل ھـو مـوضـوع الـعـل"مـن حیث أنّجاكبسونتعبیر 

.3"الأدبـیـة

.Wیرى بوث  Boothما یشیر ـأنّ الراوي یعدّ على قدر كبیر من الأھمیة، فحال

.4فإنّھ یكون موجودا وممسرحا بطریقة ما في العمل الفنّي"أنا"إلى نفسھ بكلمة 

.225عبد الملك مرتاض، نظریة الروایة، ص :ینظر 1
.185ینظر المرجع نفسھ، ص 2

المغربیة ، الشركة1طابراھیم الخطیب، :ترنصوص الشكلانیون الروس،–نظریة المنھج الشكلي:خرونآبوریس إیخنباوم و3
.36ص 1982للناشرین المتحدین، 

4
السنة السادسة 2001، 107-106، العدد غسان السید.د:واین بوث، تر :تألیف -محاولة تصنیف-البعد ووجھة النظر:ینظر 

.45و العشرون، ص 
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دي ویتعلّق بھ متلقي یلتصق بالعمل السرـعلى جعل ال)المتكلم(یعمل الضمیر الأنا 

.مؤلف فعلا ھو أحد الشخصیات التي تنھض بالعمل الروائيـأكثر، متوھّما أنّ ال

مساحة واسعة من ـمتكلم في الروایة واحتلالھ لـومع ھذا نستطیع القول أنّ ضمیر ال

مؤلّف ومواقفھ لكن بطریقة مفبركة، حیث تتحوّل أنا ـالحكي ما ھو إلاّ تعبیر عن أفكار ال

ى أنا الراوي الذي یمثّل نقطة الالتقاء بین عالم الحكایة وعالم الروایة والوسیط مؤلف إلـال

.بین ما ھو واقعي ومتخیّل
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لا یقتصر الخطاب سردي على ضمیرین اثنین قد أتینا على ذكرھما، وإنّما ثمّة ضمیر 

ا عن وتعني القارئ الذي توجّھ إلیھ القصّة، وھو لا یقلّ شأن)مخاطبـال/أنت(ثالث وھو 

.معاصرةـسابقیھ حتى وإن قلّ وروده لحداثة نشأتھ في الكتابات السردیة ال

فكأنّ "والقارئ)مؤلّفـال(إنّ النصّ الروائي عبارة عن عملیة تواصلیة بین الأسلوب 

بحیث یتبادل كلّ من المؤلّف والقارئ ؛ 1"الأسلوب أصبح بمثابة قائد لفظي بالنسبة للقارئ

.ممّا یمنح الكلام فاعلیة لسبر أغوار المقروءمعرفیةـالغویة ومرجعیة اللّـال

Michelزة منذ أن كتب میشال بوتور ضمیر المخاطب مكانة ممیّاكتسى Butor

تسمیة )أنت(وأطلق نقاد الروایة الفرنسیون على الضمیر 1957عام )التعدیل(روایتھ 

Prénom)ضمیر الشخص الثاني( de la deuxième personneلضمیر وھو ا

ھو لا یحیل على خارج قطعا، ولا "متكلّم، فإذاـالذي یستعمل وسیطا بین ضمیر الغائب وال

كنّھ یقع بین أن یتنازعھ الغیاب المجسّد في ضمیر الغیاب ـھو یحیل على داخل حتما، ول

وعلیھ فالغایة الرابضة وراء ھذا ، 2"ویتجاذبھ الحضور الشھودي الماثل في ضمیر المتكلّم

)وـھـال(ام ـقـم)أنت(ن تقوم ـي جعل الرؤیة السردیة تنشطر إلى شطرین أیـر تتمثل فالضمی

IL.

عبد الدكتوریة كثیرة أشار إلیھاإنّ اصطناع ضمیر المخاطب ینضوي على مزایا فنّ

:3يـالملك مرتاض تتمثل ف

جعل الحدث یندفع جملة واحدة في العمل السردي؛

تتبّع وصف وضع الشخصیة؛

فتراض وجود متلقي ما یتلقى حكایة الشخصیة، أو شیئا ما من ذاتھ لا یعرفھ أو على ا

.الأقل لا یبرح في مستوى اللغة

.193، ص -دراسة في تقنیات السرد-الدین باي، بنیة الخطاب الروائيعز 1
.249عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 2

، تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سیمیائیة لروایة زقاق المدق، دیوان المطبوعات عبد الملك مرتاض:ینظر 3
.197، الجزائر، ص 1995الجزائریة،
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قد تبوآ مكانة بارزة في السرد القدیم والحدیث، )أنا و ھو(وإذا كان استعمال ضمیري 

.قینر ندّا شدیدا للضمیرین السابیصین أنّھ ملم یمنعھ )أنت(فإنّ استعمال ضمیر 

ع  ادة ھ  و  فیھ  ا والس  رد بض  میر المخاط  ب ھ  و س  رد یض  ع بطل  ھ ف  ي ص  ورة یك  ون       

ي الكثی  ر م  ن ـالش  خص الوحی  د ال  ذي یُ  رَى الع  الم م  ن بؤرت  ھ، وتُحكَ  ى القص  ة م  ن خلال  ھ ف      

ي أش  كال أخ  رى تس  تعمل زم  ن الش  رط وزم   ن      ـي ال  زمن المض  ارع، وت  رد ف      ـالأحی  ان ف    

.1المستقبل

لا یعني إتلاف )أنا، أنت، ھو(بین الأشكال السردیة إنّ تراوح العمل الأدبي الواحد 

.الخطاب من خلال ذلك التعدّد، وإنّما یدلّ على لعبة سردیة ذات مضمون محكم النسیج

مؤلف من ـبناء حدود النصّ السردي، وتمكّن التكمّل ھامّة فالتنویع في الضمائر یعتبر تقنیة 

.متلقيإعطاء كلّ شكل سردي حقّھ من توصیل الرسالة لل

ولا تقتصر وظیفة الضمائر على الجانب الدلالي وإنّما تتداخل لتخلق حیّزا فنّیا جمالیا، 

.وتظلّ لعبة المؤلف اللغویة لتحقیق نصّ سردي ممتع

.2002، 19خیري دومة، مجلة نزوى، العدد :فنیتھ ومعناه، تر:ریتشاردسون، لسرد بضمیر المخاطب بریان 1
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استطاعت الروایة العربیة أن تشغل مكانا فـي زخم الأشكال السردیة والأدبیة، واستقرّ 

متناھیة من الظواھر الأدبیة والثقافیة والاجتماعیة بھا المقام لأن تكون جزءا من سلسلة لا

.التي عزّزھا الأدب الغربي

مرأة الفضاء الإبداعي العام بما یعید إلیھا القدرة والاعتبار، ویمكّنھا من ـشغلت ال

ذاكرة (ومع ظھور روایة .مھیمن والسائد حولھاـخلخلة معیاریة الخطاب الذكوري ال

عموما قلبت معاییر الكتابة التقلیدیة للروایة النسائیة العربیة لأحلام مستغانمي ان)الجسد

نا أمام نوع جدید أنّ)الجسدذاكرة(نشعر فـي روایة إذ على وجھ الخصوص، والجزائریة 

من الكتابة كرّست لأجل فعل الإبداع وحده، أین تتوّج الكتابة ما یعرف بالأدب المستحیل 

وربّما یكمن السرّ فـي ذلك إلى السحر الخفيّ الذي .الذي یعلن قطیعة مع السرد الكلاسیكي

.متألق بالشعر، ممّا جعلھا موضوعا مثیرا للقراءة والبحثـیكتنف الروایة والنھم السردي ال

عند أحلام مستغانمي على أھمّ الخصوصیات التي اويرّـاللتقنیة يدراستتنكبّ 

.ة فیما كتبتھ أحلاموالجدّبداعشكّلت ھذا العنصر السردي الھامّ، كما تقتفي أثر الإ

ة واھتمام لدى من ضجّ)ذاكرة الجسد(لا یخفى على أحد الجدل الذي أثارتھ روایة 

على وترجمت بناءً،م1989صدورھا، كما فازت بجائزة نجیب محفوظ للأدب العربي عام 

.1الإنجلیزیة والفرنسیة والإیطالیة والصینیة والكردیةذلك إلى اللغات

الأقلام التي تلغي الإبداع السبق الأدبي، انبرت بعض)ذاكرة الجسد(زت عندما حا

مشفرة تمزج بین الأنثوي، فـي التشكیك فیما كتبتھ، فإن كانت قد جعلت من روایتھا قصیدة

فلا بدّ أن ثمّة فذّ من أفذاذ )خالد بن طوبال(ما ھو شعري ونثري من خلال وعي راو رجل 

.وایتھاالشعراء قد كتب رعصرھا من

كان الروائي الجزائري واسیني الأعرج ل، ثمّالأوّھملقد كان الشاعر نزار قباني المتّ

.الشاعر العراقي سعدي یوسفل والأخیر فھوأمّا المتھم الأوّ

:وبصدد تنامي ھذه الإشاعات تقول أحلام مستغانمي

.04، ص 2003أحلام مستغانمي، عابر سریر، منشورات أحلام مستغانمي، بیروت، لبنان، 1
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وسعدي )نزار قباني(إن الذھنیة المریضة التي تجعل من شاعرین في مستوى "

یتعاركان على روایة تنسبھا الصحافة كل مرة لأحد منھما ھي ذھنیة تحتاج إلى یوسف

.1"والشفقةالرثاء

إرتأیت أن أشیر إلى قضیة أحلام مستغانمي وبعض ملابساتھا نتیجة تأثیرھا على 

:مستوى الكتابة الروائیة عند أحلام مستغانمي، تقول 

یمكن أن نكرم، یمكن أن نسجن، یمكن أنجمیل كل ما یمكن أن یحدث بسبب كتاب"

فلا یمكن أن نخرج..یمكن أن نقدس، یمكن أن ننفى..نغتال، یمكن أن نحب، یمكن أن نكره

.2"بحكم البراءة من كتاب

.2000الرباط الدولي، یونیوندوة المرأة والكتابة في مھرجان1
.325، ص2001، 11الآداب، بیروت، ط ضى الحواس، دارأحلام مستغانمي، فو2
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:قراءة فـي العنوان .1

ص والعنوان ھو أحد مفاتیح النّ،صلفاتحة النصوص دور كبیر في فھم بنیة النّ

متلقي ـى التي یصادفھا الـالعنوان یمثل الإشارة الأولشك في أنّمنثمّةالأدبي، ولیس 

إن العنوان وإن كان یقدم نفسھ بصفتھ مجرد عتبة للنص، "عملیة القراءةفي یشرععندما 

الأھمیة ولعل1ّ"فإنھ بالمقابل لا یمكن الولوج إلى عالم النص إلا بعد اجتیاز ھذه العتبة

محمد مفتاح یشبھھ بمثابة حیاة النص ھي التي جعلتالتي یكتسبھا العنوان في ضمان 

إن العنوان یقدم لنا معونة كبرى لضبط انسجام النص، وفھم ما ":الرأس للجسد، یقول

غمض منھ، إذ ھو المحور الذي یتوالد ویتنامى، ویعید إنتاج نفسھ، وھو الذي یحدد ھویة 

.2"والأساس الذي تبنى علیھبمثابة الرأس للجسد،-إذا صحت المشابھة–القصیدة، فھو 

ي ضوء ھذا الفھم یصبح العنوان ذوطبیعة مرجعیة لأنھ یحیل إلى النص، كما أن ـوف

عنوان النص لا یوضع فإنّومن ثمّ،بدون عنواننصّالنص یحیل إلیھ ولا یمكن تصور

لتي معاني اـمن النا بمجموعةیمدّاإجرائیاا یكون مفتاحھكذا عبثا على الغلاف، وإنمّ

.الدخول الى عوالمھعملیةتساعدنا على فك طلاسم النص، وتسھیل 

صفحة من الحجم 404لأحلام مستغانمي، تقع فـي )ذاكرة الجسد(عنوان الروایة ھو 

.1988المتوسط، صدرت عام 

، فالذاكرة تعني )الذاكرة والجسد(یحمل عنوان الروایة مفارقة بین المعنوي والملموس 

ذكّر بمعنى استحضر ما كان محفوظا، لذا سمّیت الذاكرة خزانة الحافظة، ونقول ت

الخزانة الحقیقیة لیست مجرّد قطعة عادیة من "للذكریات، فھي عامرة بالمفاجآت لأنّ

الأثاث، فھي لا تفتح كلّ یوم، وھي كالقلب الذي لا یبوح بأسراره لأيّ إنسان، فمفتاحھا لا 

.3"یوجد في بابھا دائما

الن واة الدلالی ة الأص لیة الت ي     "ذاك رة الجس د   "ھذا الأساس عنوان الروایة على یعتبر 

.تتفجر منھا الدلالات الفرعیة الأخرى

.408، ص2004، سبتمبر53، الجزء14محمد بوعزة، من النص الى العنوان، علامات في النقد، المجلد 1
.72ص1990، بیروت، 02محمد مفتاح، دینامیة النص، المركز الثقافي العربي، ط2
.112، ص )ت.د(، دار الجاحظ للنشر، بغداد، 110ب ھلسا، مجلة الأقلام، العدد غال.غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر3
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وإذا كانت الذاكرة مسكونة بكلّ ھذه الأسرار الخفیة، فإنّ الجسد یعدّ البؤرة،  فمفتاح 

تدقّ أبواب الذاكرة یكمن في الجسد الذي یحملھا، ولمّا كان الجسد یتوفّر على أجراس 

التواصل الحقیقي مع الرجل الذاكرة للإفصاح عمّا كان، وذلك من خلال عدم القدرة على

.الذي فقد یده

المحمّل بالأسرار إلى سبر أغواره من خلال )ذاكرة الجسد(یحتاج عنوان الروایة 

ي طبیعة العلاقة بین الوعي بالجسد عبر اللغة، والمكوّنات الثقافیة لبروز الفردیة ف"

العصر الحدیث، فالجسد كما قال علماء الأنثربولوجیا لھ دور خاصّ في المجتمعات 

فالإنسان [...]التقلیدیة، ذات التركیب الجمعي المتجانس الذي لا یمكن تمییز ما ھو فردي 

في ھذه المجتمعات یمتزج بالكون، بالطبیعة، بالجماعة وتصوّرات الجسد في ھذه 

.1"صوّرات للإنسان، الشخصالمجتمعات ھي في الواقع ت

تأتي صورة الجسد التي سطّرتھا أحلام مستغانمي مغایرة للتوقّع الأوّل الذي یدركھ 

ھي ثنائیة ،ملموس، بقدر ما ترتبط بالروحـي الجسد الـالوعي، فذاكرة الجسد ھنا لیست ف

.لعبت علیھا الروائیة بمھارة لتنتج لنا عوالم من التخیل والحلم

یعمل على طریقة منارة حدودیة، "الجدید تغیّرات جعلت الجسدصحبت العصر 

لیعین تخوم حضور الشخص اتجاه الآخرین، إنّھ عامل تفرّد یشیر لانقطاع التضامن مع 

.2"الكون واستقلال الإنسان

تصوّرا لما یحملھ خالد بن طوبال وتعبیرا صادقا لتفرّده )ذاكرة الجسد(من ھنا كانت 

.وتضحیاتھ الجمّة التي قام بھا في وقت مضى)الجزائر(لھا حبّھ للوطن في أشیاء كثیرة، أوّ

ى ـمسكوت عنھ إلـاستعانت الروائیة أحلام مستغانمي بالجسد لتنتقل بھ من مقام ال

.تجربة أكثر رحابة تغذّي حدود النصّ الإیقاعیة والشعریة

.48، ص 1995، بیروت، 01صلاح فضل، الأسالیب الشعریة المعاصرة، دار الآداب، ط 1
.48المرجع السابق، ص 2
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اریخ لجسد معطوب مكان، فإنّ الذاكرة وما تحویھ ھي تـإذا كان الجسد یحمل تخوم ال

حملھ خالد بن طوبال طیلة حیاتھ، وتاریخ حیاة من مولدھا إلى أن صارت شابّة، وھي في 

.مقابل كلّ ذلك ذاكرة لجسد كاترین الذي رسمت حدوده فرنسا

ومن ھنا "تتحوّل الذاكرة فـي الروایة التي ارتبطت بالجسد إلى حافظة للأسرار

من خلال ،1"من أخادید وأغوار متعلّقة بذلك الماضيیتحوّل الجسد إلى ذاكرة لما یحملھ 

أحداث الروایة كانت الذاكرة ھي المجیب الوحید عن جلّ الأسئلة التي تزاحمت في رؤوس 

.الشخصیات

عیة، حیث تمّ الجمع بین المكان والذاكرة یجمتذاكرة خالد بن طوبال ذاكرة تاریخیة، 

م باستدعاء أحداث الماضي وإعادة تركیبھا التاریخیة، ممّا حوّلھا إلى عنصر فعّال یقو

.وتحویرھا بدلالات متنوّعة

ومن روائھ أحلام مستغانمي إلى إرث )خالد(عیة التي یحملھا اتحوّلت الذاكرة الجم

.المجاھد الذي شارك فـي الثورة)خالد(عربي، جزائري على وجھ الخصوص، مثّل لھ 

ة وثیقة بجسد خالد یوم بترت ذراعھ، أمّا عن علاقة العنوان بالمضمون فھو على صل

وحین كان شاھدا رئیسیا للصراع من جھة، على صلة بالجزائر منذ استقلالھا وما لحقھا من 

، كما أنّ فرنسا كانت طرفا ثالثا في الأحداث، من من جھة ثانیةتغیّرات سیاسیة وإیدیولوجیة

،طوعا لنفسھ)خالد(اره كما سبق وذكرت، وكونھا المنفى الذي اخت)كاترین(خلال جسد 

:2والشكل التالي یوضّح لھذه العلاقة

كرة الجسد، رسالة ماجستیر، جامعة مقاربة تحلیلیة لروایة ذا–ابن السائح الأخضر، الفضاء القسنطیني عند أحلام مستغانمي 1
.33، ص 2001-2000وھران، 

.36المرجع السابق، ص 2
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ي الروایة كشلال یجرف ما في طریقھ، ممّا أحال الذاكرة نازفة على ـان الجسد فك

وكشف القدرة على عل الكلام مسترسلا بوعي وبغیر وعي،وجطول مسار أحداث الروایة، 

.مغالبة النسیانـالاستحضار ل

خالد بن (ن الروایة الكثیر من الجمل التي ترتبط مباشرة بالذاكرة، یقول یحمل مت

.1)...أنت الذاكرة المعطوبة التي لیس ھذا الجسد المعطوب سوى واجھة لھا(:)طوبال

كنت تحمل ذاكرتك على جسدك، ولم یكن ذلك یتطلّب أيّ (:وفـي موضع آخر یقول 

.2)تفسیر

متن الروائي ارتباطا كبیرا، ـیرتبط بال)ذاكرة الجسد(وان یلاحظ قارئ الروایة أن العن

التي تظھر على واجھة الكتاب كإعلان "الخطّیةھ البدایة ھ یمثل فعلا مفتاح النص إنّإنّ

.3"إشھاري ومحفز للقراءة

الذاكرة فـي الروایة في خالد وتاریخھ، وإنّما تتعدى إلى قسنطینة التي لا لا تنحصر و

كشيء مادي وإنّما قسنطینة الخیال، والذاكرة ھي المحرّك الأوّل الذي تحضر فـي النصّ

.86، ص 2003، بیروت، 19أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، منشورا ت أحلام مستغانمي، ط 1
.85المرجع نفسھ، ص 2
عبد االله بن .د:، مخطوط رسالة دكتوراه، إشراف )جاروایة نوّار اللوز نموذ(رشید بن مالك، السیمائیة بین النظریة والتطبیق 3

.162، ص 1995/1994واسیني الأعرج، معھد الثقافة الشعبیة، جامعة تلمسان .حلي، د

جسد كاترین
)فرنسا(

جسد حیاة 
)الجزائر(

الثورة (جسد الراوي 
)الجزائریة، تاریخھا

ذاكرة 
الراوي
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جعلھا تتداعى، ممّا یجعل ھذا التداعي ساري المفعول مع شخص خالد بن طوبال الذي 

لأنّ الوجود في المنفى یعني الانقطاع عن الوجود الفعلي في الوطن، ":یعیش في المنفى 

لیا لھذا الوجود ذاتھ، وحین یصبح وجود الوطن كما یعني في الوقت نفسھ تمدّدا داخ

داخلیا تنشط حركة الخیال، وتظھر مستویات متعدّدة للحلم والذاكرة، فیفترق المكان 

.1"الواحد في أمكنة عدّة

وقت (ماضي والحاضر ـال:الروایة عنصرین أساسین للحكي ھما فقد اعتمدت 

ى الوراء، ـالذاكرة لتعود بعدھا الروایة إلفي فتح باب، تبدأ لحظة بدأ خالد بن طوبال )السرد

بغرض إعطاء القارئ الخلفیة لإدماجھ في عالم الروایة وتمكینھ من معرفة الشخصیات 

.والخلفیات التي أسھمت في صنع الأحداث

ى ـوقسنطینة التي تتداعى عن طریق الذاكرة قد تجاوزت الأبعاد الجغرافیة للتحوّل إل

مدسوسة في ثنایا النصّ السردي، وھي كما تحدّثنا عنھا ـءات والأخیلة النوع من الإیحا

لكن قسنطینة مدینة تكره الإیجاز في كلّ شيء، إنّھا تفرد ما عندھا دائما (...:ذاكرة خالد

كما تلبس كلّ ما تملك وتقول كلّ ما تعرف، ولھذا كان حتى الحزن ولیمة فـي ھذه 

.2...)المدینة

.05، ص 1988، لبنان، 01اعتدال عثمان، إضاءة النصّ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، ط 1
.12ص الروایة، 2
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:روایة ذاكرة الجسد الراوي فـي.2

:بالقول على لسان خالد بن طوبال روایتھاأحلام تبدأ

:ما زلت أذكر قولك ذات یوم"

."والأدب ھو كل ما لم یحدث.الحب ھو ما حدث بیننا"

:أقـولانتھى كل شيء أن بعد ما,یمكنني الیوم

ا تصلح الیوم لأكثر من إنھ.ھنیئا للأدب على فجیعتنا إذن فما اكبر مساحة ما لم یحدث

.كتاب

...وھنیئا للحب أیضا

."1ما أجمل الذي لن یحدث...ما أجمل الذي لم یحدث...أجمل الذي حدث بیننا فما

لكونھا عبارات )ذاكرة الجسد(الروائي للعمل سردیة مثابة إنطلاقة ھي بھذه البدایة 

الأفعال ھا تتویج لسیرورة منلى أنّإى ـدلالة الجمل الأولتشیر إذ مكثفة توحي بالشمولیة، 

ى أخرى، ـومن روایة إلتختلف دلالة الخطاب ووظیفتھ من عصر إلى آخربحیثالإنسانیة، 

اكتسبھا من لغة إلا بحكم عادة)قارئي(الكاتب لا یقول ":حسب جیرار جنیت فإنّو

إنما ھو قارئ أمّا الواقع فھو أن كل قارئ..المقدمات والإھداءات التي ھي لغة منافقة

.2"یقرأ

يـالراوي كما تشیر أحلام مستغانمي یضع القارئ منذ البدایة فیكفي أن نقول إنّ

مترامیة الأطراف ـالراوي والقارئ بعده فرصة سبر الأغوار الدھشة، وھي بذلك تعطي

.حدثت، لیقوم الراوي منذ البدایة باستعراض مھاراتھلقصة حبّ

لأنّ ،تھاھاینعنھا في سرد أحداث الروایة من بدایتھا حتى اختارت أحلام راویا ینوب 

، یأخذ على عاتقھ عملیة متخیّلاالروائي فـي القصّ لا یتكلم بصوتھ، وإنّما یفوض راویا 

.07الروایة، ص 1
.265، ص2000، بیروت، الدار البیضاء، 01معتصم، المركز الثقافي العربي، طمحمد:جیرار جنیت، خطاب الحكایة، تر2
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الأنا "یقابلھ في ھذا العالم، وقد سمیت ھاتھ الشخصیة بـ متخیّلى متلق ـھ إلالسرد، ویتوجّ

.عالم نصھالثانیة للكاتب أو الكاتب حین یدخل

الرجل فرضھا طالما التي سلطة التكسر أنلغتھا الروائیة من خلال أحلام استطاعت 

تتعامل )ذاكرة الجسد(في روایة وھي ، معانيـالولفاظالأفي تحكّمھ من خلال غة،على اللّ

، لغتھ على مقاسھاوتقیس )خالد(الراوي ممثّل في ـالفي لغة الرجل تتحّكم لالأسلوب بنفس 

.غة التي أصبحت مؤنثة كأنوثتھات تحتفل باللّراحف

غوایة الأنثوي، من خلال منظور ـال)ذاكرة الجسد(ى نصّ علطغى فقد وبالتالي 

إلاّ أنّھ ھي الرّسم، على الرّغم من أنّ مھنتھ الأصلیة الحكایة سرد ب)خالد(للرواي )أحلام(

:، یقول كاتبتحوّل بشكل ما إلى بھ علاقتھا من خلال 

.1)لأقولھمن العمر متّسعا ما لم أجد لأقول الكتاب أكتب من أجلك ھذا ن لا بدّ أن كا(

، وفي ھذا التذكّرمن أجل )خالد(ي حین یكتب ـف، النسیانجلأمن )حیاة/أحلام(تكتب 

بین القائم ارض من التع، فتزید نھایتھمن بدایتھ إلى النصّ الروائي تسم مفارقة عجیبة 

.ي الحكيـفن الرئیسیتالشخصیتین 

)منعطف النسیان(لقصّة مضّاد ب واجأنّھا للروایة تھءقرامن خلال قارئ الیدرك 

ینبني إنطلاقا من )ذاكرة الجسد(متخیّل في ـالفإنّ بمعنى آخر ،)حیاة/أحلام(التي كتبتھا 

المؤلفة یساعد دائریا شكلا روایة التتّخذ "وبھذا)النسیانمنعطف (وھو غائب آخر متخیّل 

، برغم اتّساع الداخليالعالم الأحداث إلى وتحویل بؤرة على بنیتھا السیطرة لى إحكام ع

.2"إلى أعماق الراويغیر مرئیة دائما بخیوط المشدودالعالم الخارجي وصخب 

، )حیاة(منحتھ للبطلة م الذي الإسمن خلال تھااتصوّرعكس يـف)أحلام(تتماھى 

ن أمك"، فإذاالحكایةفي طرف آخر مؤلفة ھي ـالبأنّتوحي للقارئ الإزدواجیة فھذه 

أن علیھا والمتفرّجین نحن قرّاءھا أمكننا أو متفرّجین قرّاء أن تكون متخیّل شخصیات 

.3"شخصیة تخییلیةنكون 

.47الروایة، ص 1
.113/114، الكویت، ص 1996، دیسمبر 457فریدة النقاش، قراءة نقدیة في روایة ذاكرة الجسد، مجلة العربي، العدد 2
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السرد على امتداد وھي ،روایةالي ـبطولیا ف/ابوصفھا صوتا رئیسیّ)حیاة(تحضر 

لانفتاح على اوھذا على الكثیر من القیود الاجتماعیة، تعمل على الاختراق والتجاوز متمرّدة

الذاتي الذي یترصّد -مونولوجيـى الحوار الـتكون أقرب إللالداخل یحرك عملیة السرد 

.الدفینة في أعماق الكاتبةالأحاسیس 

، وأحلام صراع الأجسادا ھو إنّم)الجسدذاكرة (نصّ في أنّ الصراع الواضح ومن 

الفعل ؛ بحیث یتعطّل للحیاةیكون مكافئا حتّى السرد من شأن رفعالعملت على مستغانمي 

رمزیا )خالد(الراوي )حیاة/أحلام(تقتل فحین .كبدیل عنھویحلّ السرد الشخوص بین 

.القتل المضادممارسة ھو إلى یعمد بالكتابة، 

لذي ا)ذات یوم(التحدید الزمني ثمّ)أذكُر(یرتبط بخزان الذاكرة نلاحظ أنّ الحكي

.الإسترجاعیة للحكي، الذي یقوم على تجربة في الكتابة والحیاةیبئر الصفة

إلاّ أنّ الاستذكاري، النصّ ھو صاحب )خالد(الراوي من كونالرّغم وعلى 

:، فیقول معھذاكرتھا تستیقظ خرى الأھي )حیاة(ھو الحبیبة موضوعھ 

تجھلینھ، الذي الماضي كنت أنا،مخیفةبطریقة نتكامل أنّنا نكتشف بصمت كنّا (

.لھلا ذاكرة الذي الحاضر نت أوكنت 

.1)السنوات من ثقلما حمّلتني أودعھ بعض أحاول أن والذي 

بطریقة عن أحاسیسھ یعبّر كي للرّاوي للنصّ الحرّیة الفعلیة الكاتبة )أحلام(تترك 

:الشعريتعبیره ومع نتفاعل معھ تجعلنا 

ح السوّاعلى جنون أزاید أن جنونا ألم یكن ..يء شكلّ من حولي جرف بركانا یا (

أقدام عند ع ذاكرتي عند سفحك، وأضفأنقل بیتي ..من قبلي وكلّ من أحبّوك والعشّاق 

.2)لأرسمكوسط الحرائق بعدھا ، وأجلسبراكینك

.112الروایة، ص 1
.99الروایة، ص 2
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خلال من وموضوعھ فعل الكلام)أحلام(في حین تمثّل في الكلام )خالد(یسترسل 

، )الضبابیة/الشفافیة(نائیات ثوردت في والتي فحوى النصّ جّر تفالتي ناقضات الت

...)التردّد/الحزم(

شئ، تقوم ، عالـما بكـلّمتحدّثاكونھ راویا )ذاكرة الجسد(ي ـز الراوي فوما یمیّ

منظورا إلیھ ماضي أیضاـوظیفتھ على الرؤیة الخلفـیة، بـسبب معرفتھ الشمولیة، ویأتي ال

والراوي ،1".).یمكنني الیوم بعد أن انتھى كل شيء(:ل الراويبعین الحاضر بحیث یقو

.یوحي أنھ راوِ علیم وذو معرفة مكتملة)یمكنني الیوم(حین یقول 

:یقول )الأنا(على یأتینا الخطاب عن طریق راو معتمد 

وإذا .عندما سألتك مرّة لماذا اخترت الروایة بالذات.یومھا تذكرت حدیثا قدیما لنا(

.بك یدھشنيبجوا

.كان لا بدّ أن أضع شیئا من الترتیب داخلي إنّ .وأتخلّص من بعض الأثاث القدیم..

...أعماقنا أیضا في حاجة إلى نفض كأيّ بیت نسكنھ

.2...)إنّنا نكتب الروایات لنقتل الأبطال لا غیر

كان قدراو موثوق بھ، فصورةیبدو في مقطع نرى أنّ الراوي ـمن خلال ھذا ال

:مخاطبة، یقولـال)أنت(لــ ضحیة

....الأكثر بوحا والأكثر جرحا...ھا ھو القلم إذن (

فلم .وھا ھي الكلمات التي حرمت منھا، عاریة كما أردتھا، موجعة كما أردتھا...

رعشة الخوف تشلّ یدي، وتمنعني من الكتابة ؟

نا وأنّ الكتابة إلیك تراني أعي في ھذه اللحظة فقط، أنّني استبدلت بفرشاتي سكّی

.3)قاتلة كحبّك

.07الروایة، ص 1
.18الروایة، ص 2
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أنّ معلوم ـومن المن الخلف، والرؤیة مع الرؤیة :زاویتین من السردیة العملیة تتمّ 

في روح مندمجة المرویة المسرودة أو الأحدوثة الحكایة یجعل في السرد المتكلّم ضمیر 

أن من شأنھكما .1وزمن الساردزمن السرد بین القائم الزمني فیذوب الحاجز المؤلّف، 

ي الراویجعل و،مصاحبةـاللنا الرؤیة یجسّد ممّا بصدق، ویكشف عن نوایاھا النفس یعرّي 

صراحةً أو ا الشخصیات الأخرى فقد وظَّفھاأمّ،لسرد ومحور الحدثلبؤرة )حیاة(من 

.)زیاد(ة خصوصاً شخصیّالأحداث، في على حسب موقعھا ترمیزاً 

، ففي السرد علامات كثیرة )ذاكرة الجسد(منظور الراوي في مطلقة ھيـالھیمنة الإنّ

لھا أوّ،یُدرك الراوي بوساطتھ العالم الروائيمطلقة ھـي الشكل الذيـتدلّ على أن الھیمنة ال

حریص على بذلك ، وھو بتفاصیلھاعالم وھاكلّفھو محیط بالحوادث،الإخبار عن الحوادث

أم في أزمنة مختلفة، وفي بیئة واحدة أم في زمن واحدتأن یُقدّمھا للمرويّ لـھ سواء أتمّ

مناسبة )خالد(لتعلیق الراوي ، ولیسمن أحداثھبما مرّ على لتعلیق اوثانیھا .ةدیدبیئات ع

.لماضيلالحاضر امتداداً ما یحدث في عطي أن تمن شأنھا على أمور یُعلِّقفھو محدَّدة، 

راوِ صریح وحكیم فإنھ أیضا یمارسھكلام حكمي وإن كان)ذاكرة الجسد(یتصدر 

وسلطة في تداولھا وسلطة في لھ سلطة المعرفة وسلطة في نمط توزیعھا،"راوِ متسلط 

وبما أنھ راو یجمع بین سلطتي السرد 2"الأدبيضبط المسارات الفعلیة والممكنة للنص

ضح أسرار اللعبة فإلى یجنح من خلالھا التي میتاسردیة ـوالتأویل فإنّھ یمثّل للوظیفة ال

.إلى حدّ ماى استعمال صیغ حكمیةـإله ودالروائیة عبر تمرّ

ى مخاطبة ـمباشر والسرد الطویل، ویجنح إلـالوصف ال)خالد(یتجنّب الراوي 

ما دخل الراوي حدود مة، وتشتدّ التداعیات الذاتیة كلّـبلغة شاعریة حال)حیاة(مؤنث ـال

.ھ الحاضرماضي كأنّـي أو الماضـھ الحاضره، لیعیش الحاضر كأنّ

متلقي من خلال مفردات اللغة، إذ تظھر أنثى الراوي ـبمراوغة الیقوم الراوي و

إنطلاقا من زمن )حیاة(مخاطبة ـحاضرة غائبة في سرده، لیرتحل بعدھا إلى عالم ولادة ال

)خالد(بدایة حرب التحریر الجزائریة تاریخ میلادھا، لكأن التاریخ الخاص بالراوي 

.184/185عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص :ینظر 1
.83، ص1996، الرباط، 1للإدیولوجیا، دار الأمان، طالنص السردي نحو سیمیائیات، سعید بنكراد2
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ي امتزاج جمیل لم یفصل ـھو ذاتھ التاریخ العام بلغة الحبّ والوطن، ف)حیاة(مخاطبة ـوال

.د أو الرقعة الجغرافیة للوطنبین رقعة الجسد الذاتي المجسّ

الجزائر حرّیة بدمائھم تبواكینذالللعسكریین عن تكریم خطابھ في یعلن الراوي 

منذ قلب الأحداث تنثمّ .حدیثاتاریخھا بفسادھم راحوا یكتبون الذین لأولئك یستغرب وقدیما، 

مناضل ـالوقد كانت ابنة للسّلطة یرمز الضابط الذي )...سي (من )حیاة(مخاطبة ـالزواج 

.)خالد(الراويصدیق )الطاھرسي (الشھید 

مأتما لھما ویقیم )الوطن(والجزائر )العروس(عن حیاة في الحدیث ویتماھى الرّاوي 

:فاف، یقول الزّتتحدّث عن ثوب رائعة في رمزیة راحت تي الالألفاظ من 

علیھ حزني ..ذلك الثّوب على حزني (

رجل .رجل واحدالیوم برفعھ لیتمتّع علیھ، النّساء تناوبن من طرّزتھ، وكم كم من الأیدي 

.لیس الوطن، كأنّھ ذاكرتنالیس وكأنّھ كان، كیفما ى كرسيّ ھ علبیلقي 

.1)رجل واحد؟لینعم بھا بأكملھا، أجیال تعدّھا أنفھل قدر الأوطان 

حیاة الفرق بین فیبیّن انتقاء الألفاظ )أحلام(الكاتبة ورائھ ومن )خالد(الراوي یجید 

ونھبوا السلطة استلموا ینذالوالعسكر )...سي(ویصف ، جھة ثانیةجزائر من والمن جھة 

.الجزائرخیرات 

من قةشعانحن أمام الكتابي یتھا، فعلى الصعید في رواالجزائر تاریخ تكتب أحلام 

نوعیة نقلة إحداث في استطاعتھ لیكون )مذكّر(إحساسھا لراو بذلك تنقل ، وھي لحم ودم

وصوتا رمزا من رموز الثورة كونھ على لھمن خلاویصل الخطاب التفكیر، مستوى على 

.كثیرةتجارب یكتسي ذكوریا 

راوي كبطل یحمل سمات أسطوریة، من شجاعة عن ال)حیاة(مخاطبة ـتتحدّث ال

.وشھامة وأفكار، فـي حین تحدّث عنھا الراوي كوطن

1
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كولادة بنت المستكفي، ولعلّ )حیاة(مخاطبة ـكابن زیدون وتبدو ال)خالد(یبدو الراوي 

ساحر یتقاطع إلى حدّ بعید بالأجواء )باریسي(أجواء كتابة الروایة فـي عالم فرنسي 

:قائلا )حیاة(كابن زیدون وھو یخاطب )خالد بن طوبال(ویبدو ،زمن سابقالأندلسیة في 

عطراً أقلّ..عطرا أقلّ حبیبتي ..یا یاسمینة تفتّحت على عجل(

,1)ھو عطر الوطن..لم أكن أعرف أنّ للذاكرة عطرا أیضا 

:وفـي مكان آخر یخاطبھا بلغة شاعریة فیقول 

..إفترقنا إذن (

.یا وردة البراكین، ویا یاسمینة تنبت على حرائقي سلاما.میل سلامافیا خرابي الج

.2)..یا ابنة الزلازل والشروخ الأرضیة، لقد كان خرابك الأجمل

ماھر یجید الرسم بالكلمات لیرحل بعیداً بلغتھ فیكتب إلى ـالرسّام ال)خالد(نلاحظ أنّ 

وكاد القلب المؤثّث بذكراك یفرغ .بعدما كاد الجرح یلتئم..كیف عدت (:مشاعره )حیاة(

.3)منك شیئا فشیئا وأنت تجمعین حقائب الحبّ، وتمضین فجأة لتسكني قلبا آخر

یختصّ القارئ بذلك، لیشركھ فھو ز البـوح بشكل ممیّىعل)خالد(یحرص الراوي 

یھمّما كأنّ وبھذا فالقارئ مستھدف طوال صفحات الروایة،متقلّبة، ـفي حالاتھ النفسیة ال

تلك التي لاسیما ، وي ذھنھ من خلفیاتـب فترسّوما القارئ ھةجھو مواالراوي/الكاتب

ذاكرة (ومع شاعریة اللغة یكون التعامل مع روایة .مكرورةـتجاوبا مع النصوص التبدي 

متلقي نفسھ متفاعلا مع الأحداث، ومع بساطة السرد ـزا، فیجد البالضرورة متمیّ)الجسد

:متلقي لأن یشاركھ فنجان قھوة، فیقولـكأنھ یدعو الوتمیّز الراوي حتّى

ما زلت أتساءل بعد كلّ ھذه السنوات، أین أضع حبّك الیوم ؟(

ي خانة الأشیاء العادیة التي قد تحدث لنا یوما كأیّة وعكة صحّیة فأ

.1)..أو نوبة جنون ؟ أو أضعھ حیث بدأ یوما؟..أو زلّة قدم 

.85الروایة، ص 1
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المخاطب بدرجة كبیرة، فضمیر الأنا یختصّ بھ وھو ضمیر)خالد(یستخدم  الراوي 

فإنّھ یتوجھ )أنت(یروي عن نفسھ بنفسھ سیرتھ الذاتیة وحین یستخدم ضمیر المخاطب

ممثّل في بنیة النص بوضوح، ـمتلقي الأول الـمن منطلق أنّھا ال)حیاة(بالسرد إلى الحبیبة 

فھو الشخصیات، بین العلاقات تدھورى ـإلالمخاطب لضمیر الراوي استعمال یفضي كما 

صیاغة بذلك لا یعمل إلاّ إعادة وھو كانت طرفا فیھا، كونھا تعرفھا للمخاطبة أخبار یروي 

ولا یتحكّم الراوي الكاتب فـي النصّ بالأقدار والأحداث، غیر أنّھ  ،اعاشاھا معًالتي الوقائع 

ما یسمّى بالاكتشاف، یقول یستطیع اختیار طریقة توظیف الكلمات، بحیث یحقّق إنثتالھا 

):خالد(

....الأكثر بوحا والأكثر جرحا..ھا ھو ذا القلم إذن(

ولا كیف .ھا ھو ذا الذي لا یتقن المراوغة ولا یعرف كیف توضع الظلال على الأشیاء

....ترش الألوان على الجرح المعروض للفرجة 

.2..)كما أردتھاوھا ھي الكلمات التي حرمت منھا عاریة كما أردتھا موجعة

مستغرقا في وصف مشاعره وتحلیل الانعكاسات التي طرأت )خالد(ظ الراوي یلاحَ

صورة :فـي الجزائر لتؤثّر علیھ وعلى رؤیتھ للعالم من حولھ، وھو بذلك یلبس صورتین

.مندفع وصورة الرجل الذي لا یود أن ینسى الطفلـالطفل البريء ال

كان )حیاة/أحلام(وضمیر المخاطب لـ)أنا خالد(متكلم الذي یشغلھـبین ضمیر ال

إذ .كطرف ثالث فـي العلاقة التي تجمع بین خالد وحیاة)زیاد(یجب دخول ضمیر الغائب 

تسعى أنا الراوي إلى تعزیز حضورھا فـي نرجسیة متمردة ممّا یعزّز النصّ بمقاطع شعریة 

.وأخرى نثریة لأدباء شتى

.14الروایة، ص 1
.10الروایة، ص 2
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:سرد الراوي للحكایة .3

:یقوم الخطاب الروائي على دعامتین أساسیتین 

وجود قصّة تضمّ أحداثا معینة؛.1

1.االطریقة التي تروى بھا تلك الأحداث، وتسمى سردً.2

مضمون فقط، وإنّما بالشكل والطریقة التي یقدّم ـوعلیھ فالقصّة لا تحدّد من خلال ال

تارھا الراوي كي یقدّم یخالتيالتعبیریة مضمون انطلاقا من جملة الحیل ـبھا ذلك ال

مع النصّ اندماجھ من خلال التعبیریة الحیل تلكفي تفعیل القارئ مھمّة وتبقى .المروي

.تارة أخرىالفراغات وملء تارة 

الطابع الذاتي فجاءت في شكل سیرة ذاتیة، والأحداث )ذاكرة الجسد(یغلب على نصّ 

.أویلات معینةفیھا تقدّم من منظور الراوي، فیخبرنا ویعطینا ت

أو بطریقة ذاتیة )سرد موضوعي(إمّا بطریقة موضوعیة :یقدّم السرد بطریقتین 

)يموضوعي والذاتـال(وقارئ الراویة یلاحظ جلّیا امتزاج طریقتي السرد .2)سرد ذاتي(

.حتى یخیّل إلینا استحالة الفصل بینھما

لة الاعتراف بوجوده مطلق ففي استحاـصورة الحبّ ال)ذاكرة الجسد(یمثّل نص 

المستحیل صبح یص، فات ھي التي تقود النّیصبح السرد مستحیلا بدوره، غیر أن الذّ

الحب الكامل، الزواج عن حب، اتزان العلاقة مع الوطن، :السرد، أي استحالة بامحكّمت

ى الإفصاح من خلال تحقیق ھویتھ ـوالنصّ إذ ذاك یسعى إل.المحافظة على مبادئ الثورة

لا بد أن اعثر أخیرا على الكلمات التي سأنكتب بھا فمن حقي (:السرد في قول خالد عبر

.3)أنا الذي لم اختر تلك القصة ؟.أن اختار الیوم كیف أنكتب

النصّ في الأوّل مبدعـأمام فیض الذكریات التي تنھال من ذاكرة الراوي باعتباره ال

ي ـیة التقلیدیة فمنطقي، وعدم الالتزام بالخطّـسلسل الب التّیھل تغی، یصبح من السّالمحكي

ترتیب الوحدات السردیة الثلاث ذات البدایة والوسط والنھایة، مستعملا بین الحین والآخر 

.45حمید الحمداني، بنیة النصّ السردي، ص :ینظر 1
.47المرجع نفسھ، ص :ینظر 2
.09الروایة، ص 3
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، وقد الروائيي ولھذه الخاصّیة دور فاعل في البناء الفن1ّ)الاسترداد(تقنیة الفلاش باك

وام كما أنّھا أعطت لراوي على الدّأسھمت  فـي إظھار الاضطرابات التي كانت تصاحب ا

فاستعادة متلقي على الغوص فـي عمق الروایة ومتابعة أحداثھا،ـالروایة خاصّیة تحفّز ال

ى زمن آخر بإتقان وحرفیة ظاھرة فـي بنیة العمل ـالراوي لعناصر وأحداث من زمن إل

مونولوجي الذيـأضاف لھ بعداً آخر وھذا ما نلاحظھ في أغلب فصول الروایة، فالطابع ال

یتّسم بھیمنة الروح الأحادیة من خلال الراوي المشارك في القصّة المحكیة، والمؤطّر "

.2"لكلّ أحداثھا

كما ھو واضح من سرد وقائع )ذاكرة الجسد(مدى الاسترجاع طویل في روایة إنّ

حوادث ل، واوكذا الأوضاع الراھنة في الجزائر)فرنسا(وحیاة الغربة )ماضيـال(الثورة 

معبِّرة عن رؤیا ـالمرویّة بوساطة الاسترجاع ھي الغرض الأساسيّ من الروایة، بل إنھا ال

.الجزائر من جھة والأمّة العربیة من وجھة أخراةلواقع أحلام مستغانمي 

ضالي مھزوزة رغم تاریخھ النّ)ذاكرة الجسد(فـي روایة )خالد(ملامح الراوي تبدو 

:قصھ الیقین، یقول ورغم فنّھ فھو أحیانا ین

أیكون الملل والضیاع والرتابة جزءا من مواصفات الشیخوخة أم من مواصفات (

ھذه المدینة؟

أم ترى الوطن بأكملھ ھو الذي یدخل الیوم سنّ ..تراني أنا الذي أدخل الشیخوخة 

.3)الیأس الجماعي

ن حیث بنائھا اوي بین الواقع والحلم والذكرى، لذلك فإنّ الروایة متأرجح الرّی

:ى ـالسردي انقسمت إل

سرد استرجاعي؛-

.نصّي-سرد واقع-

:الاسترداد(الفلاش باك 1 (Flash back:ح من معجم المخرجین السینمائیین، حیث بعد إتمام تصویر سـیق ھذا المصطل
عبد المالك مرتاض، تحلیل :عن (المشاھد یقع تركیب المصورات، فیمارس علیھا التقدیم والتأخیر دون أن یكون بعض ذلك نشازا 

).217، ص 1995جزائر، الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سیمائیة مركبة لروایة زقاق المدق، دیوان المطبوعات الجامعیة، ال
.71ابن السائح الأخضر، الفضاء القسنطیني عند أحلام مستغانمي، ص 2
.22الروایة، ص 3
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خالد بن (التي عمل )الیومیات(یتجلّى السرد الاسترجاعي مع خطاب المذكرات 

ممتد ـماضي الـعلى تدوینھا على طول مقاطع الروایة، كما تتواصل مع تغطیة ال)طوبال

ر وزیاد، لذلك قد تغیب الأحداث في حیاة، سي الطاھ:لشخوص الروایة الأساسیین وھم 

، من سرد المحكي من مظھر لآخرینوّعا ، ممّیتھا لتحضر أحداث ووقائع تاریخیةراھن

م راعات والنضالات في الجزائر، وھو سرد مدعّمعیش إلى سرد یؤرخ للصّـللیومي ال

التي ھي فـي تھ ومراجعھ ف السرد فـي الروایة في مادّبالأحداث التاریخیة، الأمر الذي یكثّ

:یقول الراوي .مطاف مراجع الذاكرةـنھایة ال

ن أین جاء ھذا الارتباك ؟م(

وكیف تطابقت مساحة الأوراق البیضاء المستطیلة، بتلك المساحة الشاسعة البیاض 

وما زالت مسندة على جدار مرسم كان مرسمي؟..للوحات لم ترسم بعد

وتحوّل العالم إلى جھاز .لألوانوكیف غادرتني الحروف كما غادرتني قبلھا ا

تلفزیون عتیق، یبثّ الصور بالأسود والأبیض فقط؟

.1)، كما تعرض أفلام السینما الصامتةویعرض شریطا قدیما للذاكرة

من رجل )حیاة(النصّي فیرتبط بالأحداث الخارجیة، كالغربة وزواج -أمّا سرد الواقع

.آخر

د الأبعاد ولیس خطیاً ولا یة ھذه الروایة متعدّولذلك نستطیع أن نعتبر الزمن فـي بن

.رتیباً فھو یبدأ من النھایة باتجاه غیر منتظم ویمزج بین الوسط والبدایة

ومن ھنا یمكن القول بأن الزمن المسیطر على بنیة الروایة ھو زمن خاضع لجملة من 

واللاوعي أیضا القضایا الشعوریة واللاشعوریة، الذي تسمح بانھمار فیض من تیار الوعي 

عند تدوین الذكریات تدویناً فنیاً، لذا فإنّ فعل الكتابة كما فعلت أحلام على لسان خالد تكسب 

ھكذا تتأرجح الذات بین الإحساس المؤلم بتبعیتھا لما ھو سائد والاعتراف "الذات ھویتھا،

.2"بھ كواقع وبین الإنصات إلى رغبات الجسد السالبة

.09الروایة، ص 1
.19،ص 1988الدار البیضاء،–محمد نور الدین أفایة، الھویة والاختلاف في المرأة والكتابة والھامش، إفریقیا الشرق 2
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ب عن النسیان كان خالد یكتب روایتھ من أجل الذاكرة، وفـي عندما كانت أحلام تكت

في)حیاة(، وتجد )خالد(و)حیاة/أحلام(ھذا التقابل نزاع ضمني یكتنف الشخصیتین معا 

وت الذكوري فیجد في تقرأ الآخرین من منظور یومي، أمّا الصّلأنّھاالنسیان حالة طبیعیة 

.ور تاریخيالذاكرة شاھدا لأنّھ یبصر الأشیاء من منظ

مفاھیمھ على بھمنظور التاریخي الذي من خلالھ یؤوّل أفعال الآخرین ویقیس ـفال

.مفاھیمھم، ولّد لدیھ شعور عمیق بالعزلة والعجز عن التواصل

ھاجسا وقلقا -وھو بتر ذراعھ-)خالد(العطب الجسدي الذي لحق بالراوي شكّل 

ى ـمع الآخرین إللاقات التي یقیمھا لجسدي كلّ العمستمرّین، ولقد حوّل ھذا العطب ا

ي ذلك ـ، وھو فهبوصفھا محور تفكیر)أحلام/حیاة(موفـي مقدّمتھ، محضةعلاقات ذھنیة

التواصل ذلكتابة، نتیجة غیابغبات بفعل الكینشّط النصّ للتعبیر عن تلك الأفكار والرّ

.الجسدي

برھنتھ الأشیاء من منظوره نتیجةالأشیاء تفسیرا سیّئا)خالد(من ھنا یفسّر الراوي 

.مواقف الآخرین التي یراھا غیر سویةویتناقض مع نفسھ وإن كان لاإرادیا بحیث؛فقطھو

تلاعبا بذاكرة تاریخیة )أحلام/حیاة(یقع الراوي في تناقض كبیر فھو یرى في زفاف 

وا علىمن الذین صادروا أملاك الاستقلال واستحوذ-)سي الطاھر(یقصد شخص -نظیفة 

المكانیة في الأدب ھي الصورة التي تذكّرنا أو تبعث ""ولأنّالكراسي العلیا في السلطة،

.1"فینا ذكریات بیت الطفولة

مكان الذي یشعرنا بالألفة فإنّ ھذا الشعور نلمسھ فـي ـمّا كان بیت الطفولة ھو الـل

ھا ...(:معا، یقول عودة الراوي إلى بیتھ فـي قسنطینة، إذ یجد نفسھ أمام البیت والذاكرة 

أنا أسكن ذاكرتي وأنا أسكن ھذا البیت فكیف ینام من یتوسّد ذاكرتھ؟

)أمّا(ما زال طیف الذین غادروه یعبر ھذه الغرف أمامي، أكاد أرى ذیل كندورة 

...العنّابي یمرّ ھنا، ویروح ویجيء بذلك الحضور السرّي للأمومة 

.07ات المكان، ص غاستون باشلار، جمالی1
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یاض آثار المسمار الذي علّق أبي علیھ أكاد أرى خلف الجدران الجدیدة الب...

.1...)شھادتي الإبتدائیة منذ أربعین سنة، ثمّ جوارھا بعد سنوات شھادات أخرى

نرى الراوي بھیبتھامشھدیة أین تتمتّع الأمكنة والشخوص والأشیاء ـفـي ھذه النقلة ال

الوجود في حدود لأنّھ یكتشف "یعود إلى أغوار ذاكرتھ في الوقت الذي یرجع فیھ إلى بیتھ

.2"تتّسم بالحمایة

یروي بأمانة ما حدث ولا یكاد یختلق شیئا وھو فـي ذلك )خالد(من ھنا نشعر بأنّ 

انفرد بذاكرتھ الخاصّة، فلا نكاد نعثر على أصوات تأتي إلیھ لتشاركھ رأیھ وبالتالي فھو لا 

قسنطینة یعتبران صورة یبتعد عن تجربتھ الشخصیة، ممّا یحیلنا إلى القول أنّ الراوي و

:)خالد(طبق الأصل لبعضھما،یقول

...ھا ھي ذي قسنطینة (

.باردة الأطراف والأقدام، محمومة الشفاه، مجنونة الأطوار

.3)الیوم أیضا لو تدرین...ھا ھي ذي كم تشبھینھا 

لم یكتف الراوي بعزلتھ عن الوطن، وإنّما لجأ إلى فضاءات أخرى یستطیع من 

وإن كان الراوي یعتبر البطل الرئیسي، فإنّ البطولة ،سترداد بعضا من عافیتھخلالھا ا

، خاصّة أنّھا أسھمت )ذاكرة الجسد(فـي نصّ تھاكفاءبیستھان اختارت شخصیات أخرى لا 

وإلى ، الجزائروھو )أحلام/حیاة(فـي تعزیز الحسّ الشعوري بالانتماء إلى وطن تشكّلھ 

.فلسطینعن ناب الذي ، )زیاد(ل شخص زاز بالقومیة من خلاالاعت

ممثّلة أن تعبّر عن العلاقة بین الجزائر )زیاد(من خلال شخصیة )أحلام(حاولت و

فكلّ مدینة عربیة (:رغبة منھا في إظھار البعد القومي )زیاد(وفلسطین )حیاةو خالد(في 

/حیاة/خالد(قلوب ، ومن خلال التأمّل في أحداث الروایة نلاحظ توحّد4)اسمھا قسنطینة

:في قلب واحد وكیان واحد، یقول الراوي )زیاد

.288الروایة، ص 1
.37غاستون باشلار، جمالیات المكان، ص 2
.13الروایة، ص 3
.154الروایة، ص 4
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كنت أحبّ زیادا  كنت مبھورا بھ، كنت أشعر أنّھ سرق منّي كلمات الحزن وكلمات (

.كان زیاد لساني وكنت أنا یده كما یحلو لھ أن یقول...الوطن وكلمات الحبّ أیضا

.1...)اوكنت أشعر في تلك اللحظة أنّك أصبحت قلبنا مع

العمل الروائي لتترك بصمة وتمضي،وھو فـي ذلك لا یؤدّي )زیاد(اخترقت شخصیة 

ي قلب ـدورا ھامشیا، على العكس فقد امتلك القدرة على قلب الأحداث وزرع فتیل الغیرة ف

بذریعة الأدب، متذرّعة )زیاد(كانت ھي الأخرى مھووسة بــ)حیاة(، ولعلّ )خالد(الراوي 

شعرت أنّ شحنة من الحزن المكھرب وربّما الحبّ ..في تلك اللحظة (:یقول الراوي 

.2...)المكھرب أیضا قد سرت بیننا واخترقتنا نحن الثلاثة

بلغة دافئة تصف بدّقة الوضع العاطفي، )خالد(استعانت أحلام على لسان الراوي 

نسویة تجعلھا ھي لغة تتوفّر على علامات حساسیة ":وكما یقول بوشوشة بوجمعة 

تختلف عن تلك التي یستعملھا الرجل في كتابتھ، وذلك لما تتمیّز بھ من دفق شعوري 

ودفء وطابع شاعري غنائي ونزوع إلى الإیحاء من خلال المزاوجة بین الواقع والحلم، 

.3"الحقیقة والخیال، الحسّي والمجرّد

في العمل الروائي، فھي بمكانة ھامّة)حیاة(حظیت فـي المقابل الشخصیة الأساسیة 

تعدّ العمود الفقري الذي یربط بین جمیع "موضوع إذ ـمكان والـتصوّر لنا الشخصیة وال

الأمكنة، فھو المفصل الذي اعتمدت علیھ الكاتبة فـي ربط الأمكنة والأحداث في قالب 

، فھي مخاطبة دلالات أخرى غیر أنوثتھاـال)حیاة(كانت لـ ، 4"وجداني یشتعل عشقا ووجدا

:فـي ربوع النصّ تشكّل كلّ شبر من أرض العروبة والإسلام، فیقول الراوي 

.أرید أن أحبّك ھنا في بیت كجسدك، مرسوم على طراز أندلسي(...

.أرید أن اھرب بك من المدن المعلّبة، وأسكن حبّك بیتا یشبھك في تعاریج أنوثتك العربیة

.203-202الروایة، ص 1
2

.202الروایة، ص 
.303، ص )ت.د(بوشوشة بن جمعة، الروایة النسائیة المغاربیة، منشورات سعیدان، سوسة، تونس، 3
.179الأخضر، الفضاء القسنطیني عند أحلام مستغانمي، ص ابن السائح4
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تظلّل حدیقتھ شجرة .تھ ذاكرتي الأولىبیتا تختفي وراء أقواسھ ونقوشھ واستدارا

.لیمون كبیرة، كتلك التي یزرعھا العرب في حدائق بیوتھم بالأندلس

أرید أن اجلس إلى جوارك، كما أجلس ھنا على حافّة بركة ماء تسبح فیھا سمكات 

.حمراء، وأتأمّلك مدھوشا

.نضجأستنشق جسدك، كما أستنشق رائحة اللّیمون البلدّي الأخضر قبل أن ی

لقد صنعت أحلام .1...)أمام كلّ شجرة أمرّ بھا أشتھیك..أیّتھا الفاكھة المحرّمة 

رمزا تمرّر عبره الإحساس التاریخي والتضمین السیاسي والإیدیولوجي، وتبقى )حیاة(من 

ھذه الأخیرة بطلة تقاسمت البطولة مع الراوي، فیكفي أنّھا كانت سببا في فقدان ذراعھ، وھا 

.اوي یرسمھا فـي المنفى، ویحبّھا ویھیم بھا ویعتبر شاھدا على تقلّبات مزاجھاھو الر

:ذاكرة الجسد(روایة وظائف الراوي فـي .4 (

تتمّ عملیة السرد في العمل الروائي عن طریق الراوي، فھو الوسیط الذي یقیم العلاقة 

رد، ولھذا نلفیھ یقوم بعدّة متلقي، لیقدّم الأحداث والوقائع الكامنة فـي السـبین المؤلف وال

.وظائف

وظائف عدیدة، بحیث نجد الوظیفة السردیة التي )ذاكرة الجسد(لقد لبس الراوي في 

:شملت النصّ برمّتھ، خاصّة وأنّ الراوي فـي إطار تقدیم وقائع تخییلیة، یقول

ذات یوم أكثر من ثلاثین سنة سلكت ھذه الطرق، واخترت أن تكون تلك الجبال (

وكنت .ي ومدرستي السرّیة التي أتعلّم فیھا المادة الوحیدة الممنوعة من التدریسبیت

أدري أنّھ لیس من بین خرّیجیھا من دفعة ثالثة، وأنّ قدري سیكون مختصرا بین المساحة 

.2)والموت...الفاصلة بین الحرّیة 

:وفـي مكان آخر یقول 

..كان یوم لقائنا یوما للدھشة(

.فیھ الطرف الثاني، كان منذ البدء الطرف الأوّللم یكن القدر

.218الروایة، ص 1
.25الروایة، ص 2



دراسة تطبیقیةالفصل الثالث

78

ألیس ھو الذي أتى بنا من مدن أخرى، من زمن آخر وذاكرة أخرى،

.1)لیجمعنا في قاعة بباریس، في حفل افتتاح معرض للرسم؟

تستغرق الوظیفة السردیة مجمل الحدث السردي للحكایة، لكن التنوّع الذي یكتنف 

.یة الراوي فـي تأدیة وظائف أخرىدلیل على حرّالنصّالعمل 

متلقي، ـیقوم الراوي فـي ثنایا الأحداث بخلق مواقف للدھشة والإثارة بینھ وبین ال

:قول الراوي في نلمسھا ویتجلى ھذا فـي الوظیفة التنسیقیة 

في )سي الطاھر(أتأمّلك وأستعید ملامح .دعیني أضمّ كلّ من أحببتھم فیك(

ما أجمل أن تعود أمّي .فما أجمل أن یعود الشھداء ھكذا في طلّتك.ابتسامتك ولون عینیك

..ھي أنت..وما أجمل أن تكوني أنت .في سوار بمعصمك؛ ویعود الوطن الیوم في مقدمك

..أتدرین 

).رغب في البكاء..إذا صادف الإنسان شيء جمیل مفرط في الجمال(

.2)ومصادفتك أجمل ما حلّ بي منذ عمر

مقولات بتضمین النصّإلى التنظیم الداخلي وتنویع في أدوات الربط، یلجأ الراوي

.تبدو مشتتةلا حتّى حداث الأشھیرة بغرض التنسیق بین 

لإبلاغ وسیلة كانت أمّا عن الوظیفة التواصلیة والإبلاغیة التي یلجأ إلیھا الراوي 

یلجأ الراوي إلى التعبیر عن منتقاة بعنایة، إذـغة المستعملة والألفاظ المتلقي من خلال اللّـال

:ذاتھ وعن الذوات الأخرى بطریقة متقنة، دون ضرورة الإشارة لضمیر الجماعة، یقول 

یسألني جمركي عصبي في عمر الاستقلال لم یستوقفھ حزني ولا استوقفتھ ذراعي (

ا فراح یصرخ في وجھي، بلھجة من أقنعوه أنّنا نغترب فقط لنغنى، وأنّنا نھرّب دائم...

...شیئا ما في حقائب غربتنا

بماذا تصرّح أنت ؟-

.51الروایة، ص 1
.67الروایة، ص 2
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.ولكنّھ لم یقرأني...كان جسدي ینتصب ذاكرة أمامھ

.1)یحدث للوطن أن یصبح أمّیا

لتي أراھا تقاسمت النصیب ا،من الوظیفة الإیدلولوجیة)الجسدذاكرة(لم یخل نصّ 

الجزائر، فثمة بین السطور قصّة كتبت تاریخ )أحلام(الوظیفة السردیة، فالكاتبة الأكبر مع 

سیاسیة، فالراوي بطل شھد فترات عصیبة مرّت بالجزائر، وعلیھ فالوطن كان -رمزیة

:مثخنا بالجراح، حالما بحیاة أفضل، یقول الراوي 

... وكانت الأیّام تعود قاسیة دائما، لا تختلف ...كان الموت یمشي ویتنفّس معنا (

...ئھا، الذین لم یكن یتوقّع أحد موتھم على الغالبعمّا سبقتھا سوى بعدد شھدا

كان ھناك من استشھد .كان كلّ واحد منھم شھید على حدة..لم یكونوا شھداء ...

.2)في أوّل معركة، وكأنّھ جاء خصّیصا للشھادة

تتمحور حول مصلحة الوطن )ذاكرة الجسد(القول إن رؤیا أحلام مستغانمي في سبق

وھذا ھو ،الأفراد، دون إلغاء لحقوق الفرد الإنسانیة والاجتماعیةصلحةالتي تأتي فوق م

؛ معنى نعثر علیھ مبثوثاً في أجزاء )ذاكرة الجسد(روایة معنى المستوى الأیدیولوجي في

.الروایة وبنائھا العام ورؤیتھا العالم

لتي والراوي فـي ھوسھ وھیامھ بالوطن نراه یرسم أجمل الأماكن، خاصّة الجسور ا

:حرص كلّ الحرص على أن تكون حاضرة فـي معرضھ بباریس، فنلفیھ یقول 

أكان ذلك الجسر أحبّ شيء إليّ حقّا، لأقف بتلقائیة لأرسمھ وكأنّني وقفت (...

لأجتازه كالعادة ؟ أم تراه كان أسھل شيء للرسم فقط؟

...لا أدري 

وكأنّھ .مھ كلّ مرّة لأوّل مرّةأدري أنّني رسمتھ مرّات ومرّات بعد ذلك، وكأنّني أرس

.3)أحبّ شيء لديّ كلّ مرّة

.404الروایة، ص 1
.26الروایة، ص 2
.63الروایة، ص 3
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یتجلّى وحضورھا ،جدّاًةكثیري مواضعـف)ذاكرة الجسد(ة ـتحضر الجسور في روای

:اثنین ن نمطیفي 

التي یرسم علیھا البطل )اللوحة(وھنا یحضر مفھوم الجسر عبر الفنّ:ط الفنّيالنم.أ

.الوطنمع مراعاة الأبعاد الفنیة والنفسیة لمبدع مغترب عنذاكرتھ،الجسور كما مثلت في

مدینتھ قسنطینة، وھذا النمط یحضر بكل تداعیاتھ بعد عودة البطل إلى:النمط الحقیقي.ب

.لیتأمل الجسور فیھا، بكل ما تثیره في نفسھ من تداعیات وذكریات

ظار الغربة ومنظار بین منفتتراوح إلى الجسر كمكان )خالد(الراوي تختلف نظرة 

.في الوطنالحضور



دراسة تطبیقیةالفصل الثالث

81

:علاقات الراوي .5

مؤلف ـتتكشّف العلاقات السردیة فـي أيّ عمل روائي من خلال العلاقة التي یعقدھا ال

.مع قارئھ، والراوي مع نصّھ

لا تروي نفسھا بنفسھا، وإنّما اختارت راو یعبّر عنھا وعن )ذاكرة الجسد(روایة 

بدون معزل عن الشخصیات الأخرى التي تؤطّر العمل الفنّي، إضافة مواقفھا من العالم، 

.إلى وجود مؤلف كان مسبقا قد شخّص الأحداث وصاغھا فـي قالب روائي

الأمر یتباین لا یعني بالضرورة صوت الكاتب، و-كما سبق وأشرنا-صوت الراوي 

.من روایة لأخرى

أعادت إلى "الإیدیولوجیة، فأحلام تمرّر الروائیة من خلال الراوي أفكارھا الوطنیة و

مشھد الحیاة الجزائریة الدرامي والحیاة العربیة بشكل عام من الرومنسیة والحنین 

.1"بوطنیة نقیة التقى فیھا الجزائري والفلسطیني على التھجّد باسم فلسطین والجزائر

على لسان من خلال اللغة الشعریة التي جاءت)ذاكرة الجسد(نلمح أثر الروائیة فـي 

ووجدت "، فقد استطاعت أحلام أن تستدلّ على السرادیب الخفیة للكلمة  )خالد(الراوي 

مقولة الوطن مبعثرة فأقامت ابتھالاتھا الرصینة تارة والموغلة في الشفافیة تارة أخرى 

.2"على مذابحھا ومذابحنا، ثمّ راق لھا أن تشرح مقولة الحبّ التي ما عرفناھا ولن نعرف

الراوي الذي توظیف اتقنت ط كثیرة تبیّن ید الكاتبة الخفیة فـي الروایة، غیر أنّھا نقا

.فـي حقیقة الأمر إلاّ محكي الكاتبة)خالد(حمل على عاتقھ مھمّة السرد فكان كلّ ما یحكیھ 

ي أنّ أھمّ شيء فـي عملیة تعاطي الأدب ھو المشاركة الفعّالة بین ترى نظریة التلقّ

الفھم الحقیقي للنصّ ینطلق من جعل ، أي إنّ)متلقيـال(كتبھ المؤلف والقارئ النصّ الذي

.القارئ یتبوأ مكانھ الحقیقي من خلال إعادة اعتباره كمرسل إلیھ 

استدرج إلى النصّ وفق خطّة الروائیة كامنة )ذاكرة الجسد(لذا فإنّ القارئ فـي روایة 

معادلة الكلاسیكیة بین الدال والمدلول، ـرت المع اللغة كسفـي اللغة، ھذه العلاقة الخاصة

.25، دار الھدى للطباعة والنشر، ص 2006، أفریل06رفعة محمد دودین، الكتابة عند أحلام مستغانمي، مجلة الھدى، العدد 1
.164، ص 379سوسن لبابیدي، ماذا بعد أن صارت الحواس فوضى؟، مجلة الموقف الأدبي، العدد 2
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ممّا جعلھا تخلق أشكالا تعبیریة تغري القارئ، وھي لا ترید لھذه اللغة أن تخصّھا وحدھا، 

).المتلقي(بل إنھا تلقي بھا إلى القارئ 

یحكي الراوي )ذاكرة الجسد(الكاتبة تشبھ في طریقة حكیھا للنّص شھرزاد إلاّ أنّ 

ولھذا فھي من أول صفحة تستدرج القارئ لمعرفة المزید،"أحلام"المرأة وتدون )خالد(

.صفحة دون كلل404فیرافقھا على مدى 

من وبینھما الراوي)المتلقي(والقارئ )المرسل(الكاتب بین یمكن التوضیح للعلاقة و

:التالیة الترسیمة خلال 

)ودممحمن ل(الكاتبة فأحلام تخییلیة، سلطة أيّ خارج یقع الأوّل المستوى أنّ نلاحظ 

الفضاء ویمثّل المستوى الثاني أمّا الواقع، إلى حیّة بصلة تمتّ عناصر والقارئ والروایة 

والمسرود السارد إنّ "فــمتخیّل م بینھما والخطاي القائ)حیاة(و)خالد(المتخیّل، فكلّ من 

بین الھوّة فما ذلك إلاّ لتضییق والقارئدوري الكاتب وإن تقمّصا في ھذا المستوى لھ 

ثانيالمستوى الالمستوى الأوّل

)أحلام(المؤلف 

)ذاكرة الجسد(الروایة 

)لحم ودم(المتلقي 

)خالد(الراوي 

)المحكي(المسرود 

)حیاة(المسرود لھ 
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نوسّطھ ونحن مبتعدین نبقى یجعلنا داخل القصّة قارئ وجود ، ثمّ إنّ متخیّلوالالواقعي 

."1الساردوبین دائما بیننا 

الرسم ة أبعاد تتعلق بفنّبأبعاد معرفیة تثري القارئ، فثمّ)ذاكرة الجسد(تحفل روایة 

راءات ـلأدب المعاصر وكذا حیاة المنفى، ھذه الإثوأخرى بتاریخ الـجزائر ومعلومات عن ا

يـفـمیة، فـة العالـیـصوص الأدبـن النّـل مـام كمّ ھائـل القارئ أمـجعـت

أمور اللغة والاستشھاد والاستقلال والإخلاص والأمانة المتعلقة بالبلاد، تستغرق "

تمر بلا سؤال من المؤلفة في إعادة تقییم شاملة تتساءل عن مواقف وقیم موروثة قدیمة

وھي بعملھا ھذا تعید كتابة تاریخ الثورة الجزائریة والعقود الثلاثة التالیة .جیل إلى آخر

للاستقلال، وتكتب من منظور مستقل دون أي إلزام، ولا ترید كسب أي شيء سوى 

تصویر ما حدث بالقدر الممكن من الدقة والصدق، لتنقل ھذه المعرفة إلى الجیل الآتي 

زییف أو مبالغات، وذاكرة الجسد ھي ذاكرة الذین دفعوا أرواحھم وأعضاءھم دون ت

.2"الجسدیة من أجل استقلال الجزائر

:مارسیل بانیول :تستشھد أحلام بأقوال كثیرة، منھا قول 

.3)أشیاء یمكن أن تحدث أیضا...تعوّد على اعتبار الأشیاء العادیة (

:یقول -ري میشوھن–وفـي مكان آخر بیت شعري للشاعر 

أمسیات...أمسیات (

.4)كم من مساء لصباح واحد

ھا ومناقشتھا لذا تثیر أحلام الكاتبة فـي روایتھا قضایا كثیرة وتتركھا للملتقى لیقوم بحلّ

مثالیة الفارغة التي یقع فیھا كثیر الناس بحكم التقالید لا بحكم قناعاتھم ـفضلت الحدیث عن ال

.إلي الصلاةالوطن كلھ ذاھب(:تقول

.المذیاع یمجد التفاحة

1
.268جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص 

1899)العربیة عام من الروایة النسائیة100بثینة شعبان، 2 – .198، ص 1999، بیروت، 01، دار الآداب، ط(1999
.13الروایة، ص 3
.22الروایة، ص 4
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وأكثر من جھاز ھوائي على السطوح یقف مقابلاً المآذن یرصد القنوات الأجنبیة، 

،1)التفاحةلأكل -عصریة –التي تقدم لك كل لیلة على شاشة تلفزیونك أكثر من طریقة 

ب الحاصل لتضع الكاتبة القارئ وجھا لوجھ مع ثنائیة الوطن والشعب، والتناقض الرھی

.بینھما

:ضالي فتقولرھا لتاریخھا النّعلى الجزائر تنكّ)خالد(تعیب أحلام على لسان الراوي 

لن أعتب علیك،  نحن ننتمي لأوطان لا تلبس ذاكرتھا إلاّ في المناسبات، بین نشرة أخبار (

ة وسرعان ما تخلعھا عندما تطفأ الأضواء، وینسحب المصوّرون، كما تخلع امرأ.وأخرى

، لترسم صورة كاریكاتوریة للمناضلین القدماء المسؤولین حالیا، وھم 2)أثواب زینتھا

.للنخبةیحاولون الانتساب

والتي تستغرق )حیاة(استعان الراوي طیلة فترة القصّ على العاطفة التي یحملھا تجاه 

فیض واقعیة التطوّرات الدرامیة المنھمرة من معظم صفحات الروایة، فنراه یصر على

لھذه )الذكر(ومن خلال السرد على لسان خالد الذاكرة المسیطر على كامل بنیة الروایة

الروائیة صانعة ھذا العالم التخییلي الذي بحكم لغتھ الروایة العاطفیة، خاصّة تتجلى براعة

یقرأ .یرویھ الراوي على متلقیھالمتصفة بالصدق الفني من شأنھ أن یحقق الإقناع بواقعیة ما

، ھذه )أحلام مستغانمي(تاریخ الوطن، وذاكرة أحلام )ذاكرة الجسد(المتلقي فـي روایة 

تنقل لنا صرخات الروح والجسد، تنقلنا إلي الروایة التي تشكّلت من لوحات فنیة متفردة،

عالم الدھشة بكلّ اختصار، فقد عكست ثقافة الكاتبة، وبیّنت مشاغلھا وكشفت خبرتھا بالفنّ  

.والحیاة

.12الروایة، ص 1
.118الروایة، ص 2
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:خــاتـــمــة 

معطیات من جدیدة ھیمانتاج مفلإسیلةوالواقع من یجعل بذاتھ، قائم عالم الروایة

، الآخرلبعضلدون إھمال ببعضھا اھتمّمالعناصر الفنّیة توظیف الروائي من خلال قدیمة،

.والزمنوالشخصیات والأحداثوالسرد اللغّة دون لا تتمّ یةافالرو

التقلیدیة ایةوفي الرالسائد العنصر ھومتینة ـالالتقلیدیة الحبكة ى علكان الاشتغال لقد

إذ دیدة جالفي الروایة حدّ ما إلى الاھتمام وقد تغیّر ھذا ، یةصخشبالحساب الاھتمام على 

دخیلةإلى لج یفأخذ الرّاوي ، نصیبھا)شخصیة الرواي(المحوریة ولا سیما الشخصیة نالت 

.خبوءاتھاعن ملیكشف البشریة النّفس 

كما للشعریة مصدر إلى ، فتحوّلت الروایة الغنائيمن الشّاعر ثا حدیاقترب الرّاوي 

.)ذاكرة الجسد(البحث بمعنیة ـالة روایالفي ھو الحال 

بقیت التي الجزائریة في الكتابة متمیّزة نوعیة لة نقبمثابة )ذاكرة الجسد(روایة تعدّ 

غابت الروایة بحیث ؛ )الفرنسیة(الأجنبیة بة باللّغة للكتارھینة من الزمن یسیرة غیر مدّة 

:ید على جدّد تتل، نیاتالسبعیبدایة إلى الخمسینیات من ةة العربیباللّغالمكتوبة الجزائریة 

...وطّار الطّاھر بن ھدوقة، عبد الحمید 

ك ذلالإثارة، إلى یجنح الذي للنّص الروائي اللاّفت مثالا )ذاكرة الجسد(روایة تعتبر 

وإنّما فحسب لا تتحدّث على لسانھ فھي ، رجلبصوت تتحدّث اختارت أن أحلام لأنّ الكاتبة 

یخیّل حتّى )خالد(الرّاوي بھا التي نطق اللّغة استعمال ت واتقنوأحاسیسھ، بعمق مشاعره 

.فعلالسانھ وناطق على رجلمن مكتوب أنّ النصّ للقارئ 

موضوع ، وھو یقوم علیھا الحكيتقنیة ھمّأباعتباره حاضرا بقوّة كان الرّاوي و

.إعطاء أفق جدید للكتابة الروائیةیتمّبھا التي في الكیفیة مثالي للبحث 

وجعل م بالنصّ یتحكّلنھایتھا الروایة بدایة من الرّاوي جعل المتكلّم ضمیر ستعمال ا

.أیضاالراوي طریق عن یحصل ذلك إنّ فتثتحدّھي وإن ،تتوارى)حیاة(البطلة 
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الفعلیة قبل الكاتبة من محكمة تقنیة في إلى البدایة من النھایة )الجسدذاكرة (سافرت 

مفھوم ـالمن خلالھا رتسّكبطریقة عنھا ینوب متحدّثا رسمیا من الراوي وجعلت ، للنّص

.بوح الأنثى بالأنثى فقطق االتصوھو الشّائع 

التي الأحداث إذ احتضنت والشعري، التاریخي الحقلین على كلّ من الكاتبة إتّكأت 

الحدیث یقة وطرفي اختیار الأمكنة ذكاءھا تصوّر كانت شعریتھا أنّ كما ، وطنمرّ بھا ال

فردیة خلال من الجماعیة العقلیة وتدرس أن تحرّر قد ستطاعت أحلام وإن كانت .عنھا

بین لب التصانقطة على للروایة الدرامي البناء إحداثیات "ي ـفجاء ة، فذلك التركیز واحد

.1"جماعةالومصیر فرد المصیر 

النصّ الروائي، یرتدیھ الرّداء الذي ھي فاستطاعت لغة أحلام أن تفتكّ مفاتیح التمیّز،

، في الوطنیةدرس لتعلّم تدعو مرارة مرارة، وھي ـوالالحلم بممزوجامكثّفاالسردفجاء 

دعائمھا النظریة ىـتلقي التي أرسالاستفادة من جمالیة الىـإلالروایة ي ـفةستند الكاتبتكما 

شكل تبحیث ، یةالثورم المفاھیفي القارئ دمج على عملت بحیث Izerوالتطبیقیة وإیزر

.مظھرا من مظاھر حداثة الروایة العربیةيجمالیة القراءة والتلقّ

یین القدرات الفنیّة عند الروائولعلَّ النتیجة البارزة التي انتھیتُ إلیھا، تتمثّل في نموّ

.عن رؤیا روائیّة متماسكة مقنعة ذات خلفیّة ثقافیّة متنوِّعةالعرب، وسعیھم إلى التعبیر

الرؤیا الروائيّ العربي یملك نصوصاً تُعین الباحث على استنباطلقد أصبح الأدب

.منھا ودراستھا لكشف مواطن التجدّد فیھا

حقق تنمي قد استطاعت أن لأحلام مستغا)ذاكرة الجسد(نخلص إلى القول بأنّ روایة 

فنّیتھا، فتشابك أحداثھا بین ما ھو تاریخي وواقعي أدّى إلى تعمیق مضمونھا الذي صور 

.فنّیة عالیة–الواقع بطریقة رمزیة 

.29، ص 1981، بیروت، 01جورج طرابیشي، رمزیة المرأة في الروایة العربیة ودراسات أخرى، دار الطلیعة، ط 1
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اتــحــلــطـصـمــالق ــلحــم

*أ*

Litteralitéیةأدب

Harmonieانسجام

Extraverteانفتاح

Emotiveانفعالیة

Arbitraireياعتباط

Anticipationاستباق prolepse

Paradigmatiqueاستبدالي

Styleأسلوب

Retrospectionاسترداد

Conclusionاستنتاج

Horizontaleأفقي 

Connexionارتباط 

Indicesاتإشار

Allipseإضمار

*ب *
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Focalisationتبئیر/بؤرة 

Structurationبناء

Structurelبنائي

Structuralبنیوي

-Macroبنیة كبرى structure

-Microصغرىبنیة  structure

Structureبنیة سطحیة de surface

Structureبنیة عمیقة profonde

Structureبنیة سردیة  narrative

Structureبنیة تركیبیة stucturalisme

*جـ *

Substanceجوھر

Esthétiqueجمالیة

Phraseجملة

*د*

Signifiantدال

Sémantiqueدلالي
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Significationدلالة

*و *

Motivationsوحدات

Unitéوحدة

Fonctionوظیفة

Fonctionمركزیةوظیفة  noyau

Fonctionانفعالیةوظیفة  emotive

Fonctionوظیفة انطباعیة  reférentiel

Fonctionیة وظیفة اخبار informative

Fonctionتفسیریة وظیفة  explicative

Fonctionوظیفة أسیاسیة cardinale

Fonctionثانویة وظیفة  catalyse

Fonctionsمختلطةوظائف  mixtes

Régieوظیفة توجیھیة  de Fonction

Fonctionوظیفة الشھادة testimoniale

Fonctionإیدیولوجیةوظیفة  d’idéologique
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Pointالنظروجھة  de vue

*ـح*

Etatحالة

Motifحافز

Evenementحدث

Narratifائيحك

Récitحكایة

*ل*

Linguistiqueلسانیات

Langageلغة

*م *

Auteurضمنيف مؤلّ implicite

Domaineمجال 

Abstraitمجرّد

Situationموقع

Signifieمدلول
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Morphologieمورفولوجیة

Sujetموضوع

Immanetمحایثة

Narréمروي

Constituantمكوّن 

Enonceملفوظ

Enonceملفوظ سردي narratif

Pursخالصونملاحظون  observateurs

Acteurممثّل 

Perspectiveمنظور 

Distanceمسافة 

Narréمسرود

Sensمعنى

Conceptمفھوم 

Séquenمقـطـوعـة سردیــة cenarratives

Approcheمقاربة
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Termeمصطلح

Distinateurمرسل

Distinataireمرسل إلیھ

Narrataireمروي لھ

Scéneمشھد

Fableمتن حكائي

Contenuمضمون 

Interlocuteurمخاطب

*ن *

Texteنص 

Théoriqueنظري

Systèmeنظام

*ر *

Visionرؤیة

Narrateursغـیر درامیـینرواة  non représentés

Représentésدرامیون رواة Narrateurs
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*س *

Prolepsesسوابق

Narrateurسارد

Narrateurسارد مشارك homodigétique

Narrationسرد

Narratifسردي

Contexteسیاق

Simiologiqueسیمیولوجیة

Sémiotiqueسیمیائیة

*ع *

Actantعامل

Relationعلاقة

Relationعلاقة رمزیة symbolique

Signeعلامة

Présentationعرض

Verticalعمودي

*ف *
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Actantفاعل

Narrateursفواعل ساردون  Agents

Acteفعل

Espaceفضاء

*ص *

Figureصورة

Formulationصیاغة

Modèleصیغة

Modalitéصیغ

*ش *

Formeشكل

Formalisteشكلاني

Poétiqueشعریة

*ت *

Interprétationتأویل

focalisationتبئیر داخلي ثابت interne fixe

focalisationتبئیر داخلي متنوع interne variable
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focalisationتبئیر داخلي متعدد interne multiple

Juxtapositionجاورت

Interferanceتداخل

Exponsionتوسّع لفظي verbale

Communicationتواصل

Fréquenceتواتر

Distributionتوزیع

Distributionnelleتوزیعي

Analyseتحلیل

Enonciationتلفظ

Syntaxiqueتركیبي

Syntagmatiqueتركیبة

Coordinationتنسیق

Expressionتعبیر

*خ *

Discoursخطاب
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Discoursخطاب سردي narratif

Discoursخطاب مسرود narrativise

Discoursخطاب إیحائي connotatif

Discoursمنقولخطاب  rapporté

Discoursشخصيخطاب  personnel
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:ع ـراجـمــادر والـصـمـائمة الـق

:المصادر .أ

 عبد المنعم خلیل، :عامر أحمد حیدر، مراجعة :العرب، تحقیق ابن منظور، لسان

.2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، 01، منشورات محمد بیضون، ط 03الجزء 

 بیروت، 19أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، منشورا ت أحلام مستغانمي، ط ،

2003

2001، 11الآداب، بیروت، ط أحلام مستغانمي، فوضى الحواس، دار

 ،2003أحلام مستغانمي، عابر سریر، منشورات أحلام مستغانمي، بیروت، لبنان.

:المراجع .ب

 لبنان، 01اعتدال عثمان، إضاءة النصّ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، ط ،

1988

 ،1899)العربیة عام من الروایة النسائیة100بثینة شعبان – ، دار (1999

.1999،  بیروت، 01الآداب، ط

 ،بوشوشة بن جمعة، الروایة النسائیة المغاربیة، منشورات سعیدان، سوسة، تونس

).ت.د(

الدار بیوت، ،01بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافـي العربي، ط:حسن البحراوي

.1990،البیضاء

 المركز الثقافي -من منظور النقد الأدبي–حمید الحمداني، بنیة النص السردي ،

،  1993، بیروت، 02لطباعة والنشر والتوزیع، ط العربي ل

 جورج ، رمزیة المرأة في الروایة العربیة ودراسات أخرى، دار الطلیعة، طرابیشي

.1981، بیروت، 01ط

 دار الآداب، بیروت-دراسات في النقد العربي–یمنى العید، فـي معرفة النص ،.
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02ج البنیوي، دار الفرابي، طیمنى العید، تقنیات السرد الأدبي في ضوء المنھ

.1990بیروت، 

 الدار العربیة -نظریة غریماس–محمد ناصر العجیمي، في الخطاب السردي ،

، 1993للكتاب، تونس، 

 محمد نور الدین أفایة، الھویة والاختلاف في المرأة والكتابة والھامش، إفریقیا الشرق

1988الدار البیضاء،–

المركز الثقافي العربي، )التبئیر-الزمن السرد(لروائيسعید یقطین، تحلیل الخطاب ا

1993، بیروت، الدار البیضاء، 02ط

01سعید بن كراد، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، دار تینمل للطباعة والنشر، ط ،

1994

الرباط، 1للإدیولوجیا، دار الأمان، طسعید بنكراد، النص السردي نحو سیمیائیات ،

1996.

جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، دیوان المطبوعات /وقيسمیر المرز

).ت.د(الجامعیة، الدار التونسیة للنشر، الجزائر، تونس، 

 دار التنویر للطباعة والنشر، -مقاربة ثلاثیة نجیب محفوظ–سیزا قاسم، بناء الروایة ،

1985، 01بیروت، ط

1990لعربي، بیروت، عبد االله إبراھیم، المتخیل السردي، المركز الثقافي ا

 ،شركة النشر ، 01ط عبد المجید النوسي، التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي

).دت(، الدار البیضاء،-مدارسـال–والتوزیع 

بحث الأنساق الخطابیة لروایة مالك الحزین -عبد الفتاح الحجمري، تخیل الحكایة

1998، مصر، 01، المجلس الأعلى للثقافة،  ط-لإبراھیم أصلان

 مطبعة الغرب، -تقنیات السردبحث في –عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة

.)دت(وھران 
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 دیوان )دراسة تفكیكیّة لحكایة حمال بغداد(عبد الملك مرتاض، ألف لیلة ولیلة ،

1993المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 لروایة زقاق عبد الملك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سیمیائیة

.، الجزائر1995المدق،دیوان المطبوعات الجزائریة،

 صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النصّ، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني

،1992، الكویت،أغسطس، 164للثقافة والفنون والآداب، العدد 

 1995، بیروت، 01صلاح فضل، الأسالیب الشعریة المعاصرة، دار الآداب، ط

دار السؤال )جلجامش(مقداد، ھندسة المعنى في السرد الأسطوري الملحمي قاسم ،

1984، دمشق، 01للطباعة والنشر، ط

:المترجمة المراجع .جـ

منشورات اتحاد كتاب -دراسات-بارت وآخرون، طرائق تحلیل السرد الأدبي ،

).ت.د(المعارف الجدیدة، الرباط، المغرب، مطبعة

مدخل إلى المناھج والتقنیات المعاصرة للتحلیل الأدبي–برنار فالیت، الروایة- ،

.2002، دار الحكمة، الجزائر،128ترجمة عبد الحمید بورایو، آداب 

نصوص الشكلانیون الروس، –نظریة المنھج الشكلي:خرونآبوریس إیخنباوم و

.1982الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، ، 01ط، ابراھیم الخطیب:جمةتر

محمد الزلیطني ومنیر التریكي، جامعة :براون وآخرون، تحلیل الخطاب، تر .ب.ج

.1997الملك سعود، الریاض

جیرار جنیت، عودة إلى خطاب الحكایة، تر: محمد معتصم، المركز الثقافي .

2000، بیروت، الدار البیضاء، 01العربي، ط

ر الأكادیمي ناجي مصطفى، الحوا.جیرار جنیت وآخرون، نظریة السرد، تر

01والجامعي، المغرب، ط 
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 میشال بوتور، بحوث فـي الروایة الجدیدة، ترجمة فرید انطونیوس، منشورات

.1986، 3عویدات، بیروت، ط

 دار الفكر للدراسات 01محمد برادة، ط:میخائیل باختین، الخطاب الروائي، تر ،

.والنشر والتوزیع، القاھرة

:الأجنبیة المراجع .د

 Barthes Roland, Introduction à l’analyse structurale

des récits, in communication, 8, Ed. Seuil, Paris, 1981

 Booth Wayne, Distance et point de vue, traduit par

Martin Desormonts in poétique du récit, Seuil /points,1977.
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